
  
 الصــلة بین الفــولانیین وبین قدمــاء المصــریین                     الأمین أبومنقة وسلیمان یحـیى 

  دراسات إفريقية                                            
 
 
 

9

  اء ــولانیین وبین قدمــلة بین الفــالص
  وبةــــاء بلاد النــریین وقدمــالمص

  
  نقةـــین أبومــالأم. د.أ                                                      

  یىـــمان یحــسلی. د.أ                                                    
    مستخلص

تربط بین ) لیست بالضروریة رحمیة(إلى القول بأن هنالك صلة ما نهدف في هذا المقال 
الفولانیین وبین كل من قدماء المصریین وقدماء بلاد النوبة، وأوردنا عدداً من الأدلة التاریخیة 
، مفادها  والآثاریة والثقافیة والدینیة التي تعضد هذا القول، منطلقین من حقیقة تم إثباتها مؤخراً

منطقة تسیلي نجیر في (ول للفولانیین في إفریقیا یقع إلى الغرب من مصر أن الموطن الأ
وقد حاولنا ربط هذه الحقیقة بالبعض من النظریات التي تنسب الفولانیین إلى ). الجزائر

. الهكسوس وقدماء المصریین، والقول بوجود شعب في مصر الفرعونیة یربي الأبقار ویقدسها
بین قدماء المصریین والفولانیین ) مدعومة بالصور(الشبه وحاولنا كذلك استجلاء مظاهر 

  .فیما یتصل ببعض المعتقدات الروحیة وافتتان الرجال بالزینة عند كلیهما) الامبررو(
على وجه التحدید، والتي ظهرت ) ج(بالنسبة لقدماء بلاد النوبة، فقد عني المقال بالمجموعة 

وقد أوردنا . ، ویعتقد أنها قادمة من جهة الغربفجأة تحمل ثقافة جدیدة تتمحور حول البقرة
النشاب، وتقدیس /استخدام السهام(اهر الصلة بین الفولانیین وقدماء النوبة ظبعضاً من م
، ودعونا المؤرخین إلى أخذ الفولانیین في الاعتبار عند البحث عن أصل )الكبش مثلاً 
 .النوبیة) ج(المجموعة 

  
ABSTRACT 
We intend in this article to argue that there is a kind or relation (not 
necessarily of blood) between each of the Ancient Egyptians and the 
Ancient Nubians. We provided a number of historical, archeological, 
cultural and religious evidences that support this argument. We departed 
from the recently proved fact that the first home of the Fulani in Africa lies 
to the west of Egypt (Tassili N’Ajjer in Algeria). We thus tried to link this 
fact with some of the theories that relate the Fulani to the Heksos and 
Ancient Egyptians, as well as the assumption that speaks of the existence in 
Pharaonic Egypt of a people which reared and venerated cattle. We then 
tried to discern the resemblance (illustrated by pictures) between the 
Ancient Egyptians and the Fulani with regard to some spiritual beliefs and 
men’s infatuation by ornaments among both peoples. 
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Regarding the Ancient Nubians, the article concerned itself with the C-
Group in particular, which appeared suddenly introducing a new culture 
rotating around ‘cattle’, believed to have migrated from the west. We 
provided some common cultural elements which reflect the relationship 
between the Fulani and the Ancient Nubians (e.g. use of bows and arrows, 
and veneration of the ram) calling upon the historians to have the Fulani also 
in mind while seeking the origin of the Nubian C-Group.  
 

 مقدمة
مثــل  -حسـب علمنــا  –لـم تتعــدد النظریـات وتختلــف حـول أصــل شــعب مـن الشــعوب 

ولكـن مـا إن ینظـر الباحـث إلـى هـذه النظریـات بشـيء . تعددها واختلافها حول أصـل الفـولانیین
، إذ  ــق حتــى یتضـح لــه أن الاخــتلاف فـي جلِّهــا اخــتلاف ظـاهري فقــط، ولــیس جوهریــاً مـن التعمُّ

فالنظریـات التـي تنسـبهم إلـى القوقـاز . تاریخیاً أقـوى ممـا یفـرق بینهـان ما یربط بعضها ببعض إ
ـــة  ـــي إســـرائیل والعـــرب مـــثلاً كلهـــا فـــي نهای ـــین والـــروم وبن والهكســـوس وقدـــماء المصـــریین واللیبی
المطـاف تنتهــي بهــم إلــى المســاحة الممتــدة مــن صـحراء ســیناء عبــر الصــحراء اللیبیــة إلــى قلــب 

البشــریة المــذكورة أعــلاه، والتــي أصــلها مــن خــارج القــارة  والــبعض مــن العناصــر. بــلاد المغــرب
هــذا، بینمــا . الإفریقیــة، قــد أثبــت التــاریخ وجودهــا فــي یــوم مــن الأیــام فــي هــذه الرقعــة الجغرافیــة

فــي الجزائــر عــن ) Tassili N’Ajjer(ریــة فــي منطقــة تســیلي نــاجیر ثكشــفت الحفریــات الأ
  . فولانیون، كما سنرى لاحقاً رسومات ونقوش في الكهوف لشعب یرجَّح أنهم ال

النوبیــــة التــــي  (C-Group)) ج(وكـــذلك اختلــــف المؤرخـــون حــــول أصــــل المجموعـــة 
ظهـرت فجـأة فــي بـلاد النوبــة بملامـح إثنیــة غیـر زنجیـة حاملــة نمطـاً اقتصــادیاً اجتماعیـاً جدیــداً 

  .بیةیتمحور حول تربیة الأبقار، رجَّح بعض المؤرخین أنها مهاجرة من جهة الصحراء اللی
حــــول الفــــولانیین، ومــــن خــــلال ملاحظتنــــا  المتـــوافرةلقـــد وجــــدنا مــــن خــــلال الدراســــات 

ــــ ــــة آلهیئ ــــداتهم الروحی ــــة ومعتق ــــة ونمــــط معیشــــتهم وثقــــافتهم المادی خــــارج إطــــار (تهم الإیكنوقرافی
ظــاً بیــنهم وبــین قــدماء المصــریین حتشــابهاً ملا –كمــا وجــد غیرنــا مــن قبــل  –، وجــدنا )الإســلام

لقــاء وقــدماء بــلاد ال ٕ نوبــة، الأمــر الــذي دعانــا إلــى محاولــة البحــث والتوسُّــع فــي هــذا الموضــوع وا
ــة تاریخیــة وشــواهد  . ریــة ولغویــة وثقافیــةأثمزیــد مــن الضــوء علیــه، معتمــدین فــي ذلــك علــى أدل

وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا لا نســعى فــي هــذا المقــال إلــى إثبــات أن هــؤلاء هــم أولئــك بقــدر ســعینا 
  .مقنع من الصلة بینهم ترجع إلى عهود غابرة في التاریخإلى إثبات وجود قدر 

  
  الأصل والموطن: الفلاتة الفولانیون -1
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عـــــرف الفلاتـــــة الفولانیـــــون بمختلـــــف المســـــمیات، منهـــــا  ُ ـــــولا )Fulani(فـــــولاني : ی ، وف
Fula(h)( و بیــــول ،)Peul( ــــة ــــر، أي ). Fallata/Fellata(، وفلات ــــر أن للمســــمى الأخی غی

ــاً فــي مفهــوم الســودانیین بصــورة خاصــة، حیــث یعنــي عنــدهم كــل مــدلولاً شــم" فلاتــة" ولیاً خاطئ
المجموعــــات المهــــاجرة مــــن غــــرب إفریقیــــا بمختلــــف قبائلهــــا وخلفیاتهــــا الإثنیــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 

فالشــعب المعنــي فــي هــذا المقــال هــم مجموعــات الفلاتــة الفــولانیین بشــقیهم . الفولانیــون أنفســهم
ن الــذین ارتــبط تــاریخهم بحركــات الجهــاد ونشــر الإســلام والعلــم والمســتقرو ) رعــاة الأبقــار(البــدو 

وتأسیــس الممالــك والإمبراطوریـــات الإســلامیة فــي غـــرب إفریقیــا، والــذین إلـــیهم ینتمــي المجاهـــد 
   ".فلفلدي"وهم المتحدثون باللغة الفولانیة، ویسمونها . الشیخ عثمان بن فودي

نة النحاســـیة والشــعر الطویــل النـــاعم، تتــدرج ملامــح الفــولانیین الفیزیولوجیـــة مــن الســح
كمـــــا هــــو الحـــــال عنـــــد بعــــض المجموعـــــات البدویــــة وشـــــبه البدویـــــة (وتقــــاطیع الوجـــــه الدقیقــــة 

كمـا (إلى السحنة الداكنه والشـعر المجعَّـد والأنـف الأفطـس ) كالأمبرورو والودابي والویلا والدقرا
ؤكــد أن للاخــتلاط والتصــاهر مــن الم). عنــد بعــض البــولار والبیــول فــي الســنغال ومــالي وغینیــا

وكـذلك تختلـف أنمـاط حیـاتهم . والتمـازج مـع المجموعـات الإفریقیـة الأخـرى دوراً فـي هـذا التبـاین
ومعیشتهم ومن ثم بعـض الجوانـب مـن ثقافـاتهم، إذ مـنهم  مـن یمـارس  حیـاة موغلـة فـي البـداوة 

تهن الزراعـة ومـا عـاد وخدمتها، ومـنهم مجموعـات أصـبحت تمـ) والضأن(مكرَّسة لتربیة الأبقار 
ثنـین، وهنـاك بعـض مـنهم لا شـأن لـه بهـذا أو لها شأن بتربیة الحیوان، ومنهم من یجمع بـین الا

  .الممالك فكرَّس حیاته للعلم والسیاسة ىذاك، بل اقتفى خطى أجداده مؤسس
وفــي مــا یتصــل باللغــة والثقافــة، فكــل المجموعــات البدویــة الرعویــة مــا زالــت محتفظــة 

أمــا المســتقرون فیتفــاوتون ). Pulaaku(وبالثقافــة الفولانیــة الأصــلیة ) الفلفلــدي(رقیــة بلغتهــا الع
فمــنهم المحـــافظون . فــي هــذا الأمــر تبعــاً لأوضــاعهم الاجتماعیــة فــي مختلــف أمــاكن وجــودهم

علــى لغـــتهم وثقــافتهم الأم، ولكـــن هنــاك مجموعـــات ذابـــت لغــةً وثقافـــةً فــي مجتمعـــات الأغلبیـــة 
ـــي یعیشـــون وســـطها، ـــا، والبمبـــرا  الت ـــدینقو فـــي غینی ـــاك مـــن ذاب فـــي مجتمعـــات المان حیـــث هن

  .والصنغي في مالي، والهوسا في نیجیریا، والمجتمعات العربیة في السودان
كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة، لقــد اختلـــف البــاحثون أیمــا اخــتلاف حــول أصــل الفـــولانیین، 

بــأن فـي أصــلهم لغــزاً إلــى القـول  C.K. Meekمیـك . ك.حتـى خلــص عـالم الأنثربولوجیــا، س
)(Puzzle ) ًــــرا ــــرن مــــن الزمــــان دون . )كبی ــــة الق ــــاقش العلمــــاء حــــول هــــذا الأمــــر لقراب ــــد تن لق

ـــولا أن ظهـــرت  ـــال ل ـــه فـــي هـــذا المق ـــى إجمـــاع حولـــه، ومـــا كـــان لنـــا أن نتطـــرق إلی الوصـــول إل
فرعونیـــة وبـــلاد النوبـــة، تـــاریخ مصـــر ال(دراســـات جدیـــدة فـــي بعـــض مجـــالات العلـــوم الإنســـانیة 
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ألقــت نتائجهــا أضــواء ) ریــة، دراســات إثنولوجیــة، دراســات فــي الفنــون الإفریقیــة، إلــخیــات أثحفر 
  .في مواضع مختلفة من هذا المقال یه، سیتم الاستشهاد بهاجدیدة عل

: إنهـــم مـــنمنهـــا . هنـــاك مـــا لا یقـــل عـــن خمـــس عشـــرة نظریـــة حـــول أصـــل الفـــولانیین
، القوقـــــاز، الهكســـــوس، الفینیقیـــــین، الیهـــــود )فرنســـــا(ثیـــــوبیین، الباســـــك المـــــالیزیین، الهنـــــود، الأ

. ، الحـــامیین، اللیبیـــین، والعـــرب)Fulah(الســـوریین، قـــدماء المصـــریین، الفلاحـــین المصـــریین 
والغریب في الأمر أن كل من أتى بإحدى هذه النظریات ساق معهـا الأدلـة التـي تعضـدها، إمـا 

بـین معظـم هـذه النظریـات، هـو أنهـم والقاسـم المشـترك . من ناحیة التكوین الجسـماني أو الثقافـة
مهمــا یكـن مــن أمــر، فإننـا لا نســتبعد انتمـاءهم إلــى أحــد . شـعب قــادم مـن خــارج القــارة الإفریقیـة

علــى أیــة ). ربمــا لكثــرة تجــوالهم فــي العــالم القــدیم(هــذه الشــعوب مــع تــأثرهم بالشــعوب الأخــرى 
مباشـــرة بأطروحـــة هـــذا حـــال، سیقتصـــر عرضـــنا ومناقشـــتنا هنـــا علـــى النظریـــات ذات الصـــلة ال

  .المقال
مــن الــذین صــنَّف الفــولانیین ولغــتهم فــي الســلالة الحامیــة، عــالم اللغــة الألمــاني كــارل 

) الجســم النحیــل(وتكــوینهم الجســماني ) غیــر الداكنــة(مــاینهوف معتمــداً فــي ذلــك علــى ســحنتهم 
مــن ، دقت أدلتــه فــیهم مــن حیــث الســلالةحتــى إن صــ، غیــر أنــه . )الرعــي(ونمــط معیشــتهم 
  .لغة حامیةخاطئاً في تصنیفه لغة الفلفلدي  المؤكد أنه كان

میــك فقــد أشــار إلــى الشــبه الكبیــر بــین الفــولانیین وقــدماء المصــریین، دون . ك.أمــا س
  : التطرق إلى مسألة الأصل أو الانتماء، حیث یقول

لمصـریین إن الشبه في التكوین الجسماني بین العنصر النقـي مـن الفـولانیین وبـین قـدماء ا
فنجد في كلیهمـا نفـس شـكل الجمجمـة، والوجـه المخروطـي، وشـكل الـذقن، . لملفت للنظر

وقد أخذوا من الفراعنـة طریقـة تصـفیف الشـعر . وغیاب الشوارب، والشعر الزنجي المجعَّد
   .وعادة الختان

بعیــداً عــن ملاحظــة میــك، حیــث ینســبانهم ) Broca(وبروكــا ) Chantre(ولا یــذهب شــونتر  
  .الفلاحین المصریین في وادي النیل إلى

لأنهـم حمــر  –حســب تفسـیر میــك  –وهنـاك مـن نســب الفـولانیین إلــى الفینیقیـین، ربمـا 
ذوي الأشــــرعة "فــــي روایــــة أخــــرى " (الشــــعب الأحمــــر"البشــــرة، والإغریــــق یســــمون الفینیقیــــین بـــــ

عرهم علـى شـكل الخـوذة ، وأنهم ، أي الفـولانیین، یلبسـون القبعـة الفینیقیـة ویصـفِّفون شـ")الحمراء
 ). في ملحق الصور عند نهایة المقال )2(ورقم )1(رقم  انظر الصورة( الفینیقیة

اسـتقر منـذ زمـن  سـوري-بید أن دولافوس یصفهم بأنهم شعب خلیط من نسل یهـودي
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، ومـــن هنـــاك شـــقوا طـــریقهم إلـــى وادي النیجـــر الأعلـــى وأصـــبحوا )لیبیـــا(ســـحیق فـــي ســـیرینایكا 
وهنـــا نجـــد . مملكـــة غانــا مـــن القـــرن الرابــع إلـــى الثـــامن أو التاســع المیلادیـــینالحكــام البـــیض ل

دولافوس قد اتفق إلى حد كبیر مع هیرودوتس الذي یصـف شـعباً كـان یعـیش فـي هـذه المنطقـة 
  :تتطابق معظم صفاتهم مع صفات الفولانیین، حیث كتب قائلاً 

بیا تسـكنها قبائـل متجولـة، في لی) Troitonis(المنطقة من مصر حتى بحیرة ترویتونیس 
لا نجد أحداً مـنهم قـد ذاق لحـم البقـر، بـل یبتعـدون . شرابهم اللبن، وأكلهم لحوم الحیوانات
أو (وحتـى فـي سـیریني . ولا أحـد مـنهم یربـي الخنزیـر. عنه مثلهم في ذلك مثل المصریین

وذلـك تقـدیراً  تعتقد المرأة أنه من الخطأ أكل لحـم البقـرة،) سرینایكا؟) (Cyrene) (كوریني
قامة الاحتفالات لها ٕ   .لإیزیس المعبودة المصریة، والتي یعبدونها عن طریق الصوم وا

أمــا علمــاء القــرن التاســع عشــر مــن الفــولانیین الــذین اهتمــوا بنســب قبیلــتهم، وهــم قلــة، 
ومـن هـؤلاء الشـیخ عبـداالله بـن فـودي . فقد جمعوا بین نظریات الأصل العربي الیهودي والرومـي

بــدلاً عــن الیهــود، " ســرائیلإبنــي "، ســوى أنــه اســتخدم عبــارة "كتــاب النســب"تابــه المعنــون فــي ك
  :حیث یقول

الـذین ) أحـد كبـرى بطـون الفـولان) (Torobbe(علم أن قبیلتنا التي تسـمى تـوربِّ او 
كـان عقبـة بـن ... ، فیما نسمع، هم إخـوان جمیـع الفـولانیین)Futa(جاءوا من فوتَ 

تح بـلاد الغـرب زمـن عمـرو بـن العـاص فـي مصـر ووصـل المجاهد الـذي فـ عامر
فأســلم ملكهــم مــن غیــر قتــال وتــزوج عقبــة ابنــة ملكهــم . إلــیهم، وهــم مــن قبائــل الــروم

ــد الفــولانیین جمیعــاً )Bajjo Mango(اســمها بــجُّ منــغَ  هــذا مــا تــواتر عنــدنا . ، فول
و عـیص وقـد علمـت أن الـروم هـ... وأخذناه من الثقاة الذین یخرجون من بلاد فوت

  . بن إسحاق بن إبراهیم علیهما السلام
  :وفي إحدى قصائده یلخِّص الشیخ عبداالله هذا النسب في الأبیات التالیة

  رائیل أصل جارــلإس        ولنا  فلنا لإسماعیل  نسبة عقبة
  رائیل أصل جارـــإس        أبناء  أعمامنا عربُ كما أخوالنا

  وت بنا یثار الدارى لفـأفض  من طور سینا أصلنا وجهادنا
  لبلاد حوس موالدي ووجارى  ثم الحوادث سیَّرت أجدادنا

إن كل ما عرضناه أعلاه لا یوصلنا إلى أصل الفـولانیین بصـورة قاطعـة، كمـا أن هـذا 
فغرضـنا فــي كـل هــذا، بیـان وجــود قـدر مــا ونـوع مــا مــن . لـیس مبتغانــا الأسـاس فــي هـذا المقــال

قـــدماء (ومجموعـــة الشـــعوب التـــي ورد ذكرهـــا فـــي مـــا تقـــدم الصـــلة أو العلاقـــة بـــین الفـــولانیین 
لعـل أهـم مـا نخـرج بـه ممـا ). المصریین، هكسوس، فینیقیین، روم، لیبیین، بني إسرائي، وعـرب
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هنـــاك مـــا یـــربط بـــین الفـــولانیین مـــن جهـــة، وبعـــض الشـــعوب ) 1: تقـــدم مـــن عـــرض ، نتیجتـــان
هنــاك شــواهد ) 2. یــة مــن جهــة أخــرىالقادمــة مــن خــارج  القــارة الإفریق) أو الحمــراء(البیضــاء 

ـــلاد المغـــرب قبـــل  ـــى وجـــود الفـــولانیین فـــي الرقعـــة الممتـــدة مـــن صـــحراء ســـیناء إلـــى ب تشـــیر إل
والنتیجـة الثانیـة ذات أهمیـة قصـوى لمـا سـیأتي لاحقـاً مـن . ظهورهم في إفریقیا جنوب الصحراء

  .نقاش
ـرف للفـولانیین فـي  تجمع أغلب المراجع المهتمة بالدراسات الفولانیة بـأن أول مـوطن عُ

إفریقیا هو فوتا تورو في شمال السنغال وجنوب موریتانیا، مـع مـوطن ثـانوي فـي فوتـا جـالو فـي 
ظهـــرت كتابـــات متــأخرة نســـبیاً تشـــیر إلـــى وجـــودهم  –كمـــا ذكرنـــا فــي المقدمـــة  –ولكـــن . غینیــا

ــا. شــمال الصــحراء آلاف الســنین قبــل ظهــورهم جنوبهــا جیر فقــد كشــفت الحفریــات فــي تســیلي ن
في الجزائر عن رسومات على الصخور لأعـداد كبیـرة مـن الأبقـار، ممـا دعـى مارغریـت ترویـل 

ر الرسـومات فـي  ).Cattle Period" (الحقبـة البقریـة" إلـى الإشـارة إلـى هـذه الحقبـة بــ وتصـوِّ
ــاً "تلــك الحفریــات أناســاً یقــودون الأبقــار ومجموعــة مــن الأشــخاص یلبســون الحلــي،  وهــؤلاء غالب

  :)3(انظر الصورة رقم ( "ذین یطلق علیهم الفولانیینهم ال
ویؤكد العالم السنغالي أحمـد همبتـي بـا أن الرمـوز التجریدیـة فـي رسـومات تسـیلي هـي 
نفــس الرمــوز التــي كــان یســتخدمها الفولانیــون فــي طقــوس العبــور فــي منــاطق الســنغال وغامبیــا 

حسـب أحمـد همبتـي بـا، فـي أشـكال  وتتفق هذه الرموز، .نه نفسه قد مر بهاإفي زمنه، حیث 
ـــة(الملابـــس  ـــذي تقـــام فیـــه ) المزركشـــة والمزدان وأشـــكال قـــرون الأبقـــار، ویعبَّـــر عـــن المیـــدان ال

. طقوس العبور بقرص الشمس محاطة بدائرة مـن رؤوس الأبقـار ترمـز للمراحـل المختلفـة للقمـر
رسـومات تلـك  التـي تظهـر فـي) Hermaphroditic cow( " البقـرة الخنثمشـكل"ویضیف بأن 

ویلاحـــظ أدیببیقبـــا أن  .الحفریــات تـــرد أیضـــاً فـــي الأســـاطیر التـــي تـــروى أثنـــاء طقـــوس العبـــور
جــدائل الشــعر المتدلیــة علــى ظهــر المــرأة فــي رســومات تســیلي مطابقــة تمامــاً للتــي عنــد المــرأة 

العبـور إن ما أورده أحمد همبتي بـا أعـلاه یـدعونا إلـى الإشـارة إلـى أن طقـوس  .الفولانیة الیوم
التـي مرــ بهــا مــا زالــت تمــارس إلــى یومنــا هــذا عنــد الفــولانیین الامبــرورو بجنــوب النیــل الأزرق، 

مــن حیـــث  –وأن شــكل ملابــس طقــوس العبــور التــي وجــدها بــرین فــي رســومات تســیلي یتفــق 
مــع شــكل الملابــس التــي یلبســها الفولانیــون الامبــرورو بجنــوب النیــل الأزرق  -الزركشـة والزینــة 

ـــة ي مالیـــوم فـــ ـــأن . )5و4(رقـــم  انظـــر الصـــورة(ناســـباتهم المختلف ـــاً مـــن إفـــادة دیلانقـــي ب وانطلاق
أمــاكن رســومات تســیلي تقــع مباشــرة إلــى شــمال المنطقــة التــي یمكــن أن نجــد فیهــا الخصــائص 

ح أدیبیقبـــا أن تكـــون تســـیلي نـــاجیر هـــي المـــوطن الأصـــل للفـــولانیین  الأصـــیلة للفـــولانیین، یـــرجِّ
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  ).في إفریقیا(
ك مجـال آخـر مــن الدراسـات یـربط الفـولانیین أیضــاً بشـمال إفریقیـا، وهـي دراســات وهنـا
لعــل أهــم جانــب یشــتهر فیــه الفولانیــون فــي هــذا المجــال، ذلــك المتعلــق بــالنقش . الثقافــة المادیــة

أن هنــاك أثــراً ) Delange(فقــد ذكــرت  دیلانقــي ). Wild Gourdجمــع قرعــة (علــى القــرع 
الفولانیــــون (فكلتــــا المجمــــوعتین . مــــا یتصــــل بهــــذا الــــنقشلانیین فیراً للطــــوارق فــــي فــــن الفــــو كبیــــ

ـــــى المجـــــوهرات ) والطـــــوارق ـــــوش، الطـــــوارق عل ـــــي النق ـــتخدم الخطـــــوط  بصـــــورة أساســـــیة ف تســ
وكــــذلك . ظــــةحوأشــــكال الخطــــوط عنــــد كلیهمــــا متشــــابهة بصــــورة ملا. والفولانیــــون علــــى القــــرع

ـــر والفـــولانیین یســـتخدمون المصـــنو  ـــة لاحظـــت أن كـــلاً مـــن البرب ـــة لأغـــراض وظیفی عات الفخاری
وتسـتبعد كحاویات، وأدوات منزلیـة، وأحـواض غسـیل، وأدوات زینـة حائطیـة،(وأغراض جمالیة 

دیلانقــي أن یكــون عامــل التجــارة وراء هــذا التشــابه، بــل بــالأحرى الاتصــال المباشــر والتعــایش 
، لا سیما  أن الفـولانیین مـن وعلمـاء آخـرین یـرون ) Passagre(أن بسـاقري  –فـي قولهـا  –معاً

  .أصل بربري من شمال إفریقیا
ـــذي  ـــنقش ال ـــا أن ال ـــا ملاحظـــة دیلانقـــي، حیـــث یؤكـــد أدیبیقب ـــد دراســـة أدیبیقب كــذـلك تؤی
ـــة الكبیلـــي البربریـــة فـــي  ـــك الـــذي تـــزین بـــه قبیل ـــزیین قـــرعهم یشـــبه ذل یســـتخدمه الفولانیـــون فـــي ت

  .الجزائر أوانیها الفخاریة
من الأدلة المادیة ما یؤكـد وجـود الفـولانیین فـي بـلاد إذن یُستخلص مما تقدم أن هناك 

وحتــى مــا أورده الشــیخ عبــداالله بــن . المغــرب والصــحراء الكبــرى قبــل ظهــورهم جنــوب الصــحراء
. فودي من الزیجة التي تمـت بـین عقبـة بـن عـامر وابنـة ملـك الـروم كـان مسـرحها هـذه المنطقـة

یعنـي فـي  -) Mangaربمـا منـغَ ( جُّ منـغُ أي بـ -وتجدر الإشارة إلى أن اسم ابنـة ملـك الـروم 
ممـا یــوحي بـأن الفــولانیین كـانوا موجــودین  أي الفریــدة عظیمـة الشــأن،" الكبیـرة"اللغـة الفولانیــة، 

وكـذلك بقیـة النظریـات التـي تتحـدث عـن  .في هذه المنطقـة قبـل وصـول عقبـة بـن عـامر إلیهـا
هـا تشــیر إلـى الوجــود المبكـر للفــولانیین الأصـل اللیبــي والمصـري القــدیم والهكسـوس والفینیقــي كل

إلــى بــلاد المغــرب والصــحراء ) لیبیــا(فــي المســاحة الجغرافیــة الواقعــة بــین مصــر عبــر ســرینایكا 
  .الكبرى

  
  مدخل آخر للنقاش –في اللغة الفولانیة " النار"و" الشمس"و" البقرة" -2

مادیـة، وغیـر ادیـة مد على معطیات تاریخیـة وثقافیـة، بما أن أطروحة هذا المقال تستن
وأن اللغــة مــرآة للثقافــة، فســوف نحــاول فــي هــذا الجــزء مــن المقــال اســتجلاء بعــض المعطیــات 
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اللغویــة التــي تعضــد أطروحتنــا، لا ســیما وأن مفــاهیم الفــولانیین للكائنــات حــولهم وكــذا فلســفتهم 
ـــیس فقـــط فـــي ألفاظهـــا، كمـــا هـــو الحـــال فـــي اللغـــ ـــدة فـــي لغـــتهم، ل ـــاة نجـــدها مجسَّ ات فـــي الحی

ولكــن قبــل أن نــدخل فــي الموضــوع ینبغــي الإشــارة . الأخــرى، بــل فــي أبنیتهــا الصــرفیة والنحویــة
مــرة أخــرى إلــى الإشــكال القــائم حــول العلاقــة بــین الفــولانیین كمجموعــة إثنیــة مــن ناحیــة، واللغــة 

دم قــا يفقـد رأینــا فــي مــا تقـدم أن شــعب الفــولان. الفولانیـة التــي یتحــدثونها الیـوم مــن ناحیــة أخــرى
غیــــر أن اللغــــة التــــي . یحظــــى باتفــــاق العلمــــاء  مــــن خــــارج القــــارة الإفریقیــــة، وهــــذا أمــــر یكــــاد

، ولهـا صـلة رحـم باللغـات )Noun Class Language(سمیة إیتحدثونها هي لغة مجموعات 
لــم یجــد علمــاء اللغــة أمثلــة  ةفبهــذا المعنــى، إنهــا لغــة إفریقیــة صــرف. الســنغالیة واللغــات البانتویــة

نـه ربمــا إعلـى أیــة حـال، حتـى إذا صــدق الـرأي القائــل . اللغویـة خــارج القـارة الإفریقیــة لفصـیلتها
ـــة لغـــةً لهـــم، ـــد تخلـــوا عـــن لغـــتهم الأصـــلیة وتبنـــوا هـــذه اللغـــة الإفریقی فـــإن  یكـــون الفولانیـــون ق

ـــى ثقافـــة  ـــي تقـــوم علیهـــا إل إفریقیتهـــا تنحصـــر فـــي ألفاظهـــا وتراكیبهـــا، بینمـــا ترجـــع المفـــاهیم الت
  .ن ونظرتهم للحیاةالفولانیی

هـو  –وكـذلك بقیـة لغـات الفصـیلة التـي تنتمـي إلیهـا  -إن أهم ما یمیز اللغـة الفولانیـة 
أن أســماء كــل الكائنــات تتــوزع فــي نظــام مجموعــات، تنضــوي كــل مجموعــة تحــت حقــل دلالــي 

فمـثلاً كــل . نمـط صـرفي خـاص بهــا مـن حیـث الإفـراد والجمـع) أي المجموعـة(معـین وینتظمهـا 
نجــــد المفــــرد منهــــا ینتهــــي بــــاللاحق ) الإنســــان(التــــي تشــــیر إلــــى مجموعــــة الآدمیــــین  الأســــماء

)suffix (o- والجمــــــع بــــــاللاحق ، e–  كمــــــا فــــــي كلمــــــةgorko "وجمعهــــــا " رجــــــلworb’e 
ونجــد أســماء الســوائل كلهــا ". ملــوك" laamiid’eوجمعهــا " ملــك" laamiid’o، وكلمــة "رجــال"

ــــاللاحق  ــــي كلمــــة -amتنتهــــي ب ــــبن" kosamو " مــــاء" ndiam، كمــــا ف ــــي بقیــــة "ل ، وهكــــذا ف
علـى خمـس وعشـرین مجموعـة ) نیجیریـا –لهجة الوسط (وتحتوي اللغة الفولانیة  .المجموعات

یتـراوح بـین حـوالي عشـرین وثمـانین  (nouns)من هذا النوع، كل منها یضم عدداً من الأسماء 
، باستثناء مجمـوعتین، همـا التـي تضـم ثلاثـة أسـماء  nge (nge-class)مجموعـة : اسماً تقریباً

ـــان همـــا المجموعتـــان موضـــوع . وقوامهـــا اســـم واحـــد فقـــط (kol-class)فقـــط، ومجموعـــة  وهات
  .اهتمامنا في هذا المقال

لــیس فقــط اقتصــارها علــى ثلاثــة أســماء، بــل إن  ngeإن الملفــت للنظــر فــي مجموعــة 
والسـوائل، یصـعب  هذه الأسماء، على عكس ما هو الحـال فـي المجموعـات الأخـرى كـالآدمیین

. مـــن الوهلـــة الأولـــى التعـــرف علـــى أي رابـــط دلالـــي بینهـــا یبـــرر تصـــنیفها فـــي مجموعـــة واحـــدة
  .yiite" النار"و naange" الشمس"، و nagge" البقرة: "والأسماء الثلاثة هي
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إذا تذكرنا أن كل الفولانیین في الأساس كـانوا رعـاة أبقـار قبـل أن یهجـر بعضـهم حیـاة 
) فـي مفهـوم المجموعــات البدویـة مــنهم(فـي حیـاتهم، بــل  يءن البقــرة تمثـل كـل شــالبـداوة، نجـد أ

یتعــاملون معهــا : ، حیــث یعتقــدون أنهــم خلقــوا لخــدمتهاraison d'etreهــي أســباب وجــودهم 
ن أبقــار الامبــرورو لا ترعــى إلا إبنــوع مــن القدســیة، فیقســمون بحوافرهــا ویتواصــلون معهــا، إذ 

  .نة وأعطاها الضوء الأخضر للانطلاق في الرعيإذا وقف الراعي في هیئة معی
علـى الأقـل فـي حـزام السـافنا فـي غـرب  –تشیر الأساطیر المتـواترة حـول أصـل البقـرة 

إلى أن الفولانیین هم أول مـن امتلـك البقـرة، ومـنهم أخـذتها وأخـذت ثقافتهـا بقیـة  –ووسط إفریقیا 
  :ائدة عند عرب الشوا حول بحیرة تشادفتقول الأسطورة الس .الشعوب التي امتلكتها فیما بعد
یعــیش فــي المــاء، ولــم یــتم ترویضــه بواســطة الإنســان  البقــرفــي الزمــان الغــابر كــان 

فـــرأى عـــالم فـــولاني هـــذه الحیوانـــات وأعجـــب بهـــا، فقـــام عـــن طریـــق الســـحر . بعـــد
وكـان النـاس فـي البدایـة یخـافون مـن هـذه . بإخراجها من الماء) العروق(والأعشاب 
الضــخمة ویفــرون منهــا، ولكــن ســرعان مــا ألفوهــا، وتعلمــوا كیــف یوقــدون الحیوانــات 

  .حول الزرائب التي تتجمع فیها فتحس بالراحة النار
وهنــاك أســـطورة أخــرى تقـــول أن أحــد أســـلاف الفــولانیین ســـمع صــوتاً ینادیـــه یخــرج مـــن 

 لبقـرةاخرجـت  الشـمس، وعنـد شـروق نـاراً وأوقـد ) النهـر؟(البحـر  بشـاطيءفذهب وجلـس . البحر
  .وأخذت تتكاثر النارفجاءت ورقدت بجوار . بین قرنیها قرص الشمسمن البحر، وكان 

إلـــى جانـــب فكـــرة كـــون الفـــولانیین هـــم أول مـــن امتلـــك البقـــرة فـــي منـــاطق غـــرب ووســـط 
فــإن الأســطورتین أعلاهمــا تحتویــان علــى كلمـات مفتاحیــة قــد تفســر لنــا كنــه مجموعــة  إفریقیـا،

nge )nge class (حن بصدد الحدیث حولهـا، وهـذه الكلمـات التي ن)هـي) والتـي تحتهـا خـط :
ـــــرة" ـــــة لمجموعـــــة ". النـــــار"و" الشـــــمس"و" البق ، ومـــــا ورد فـــــي ngeفهـــــذه الكلمـــــات هـــــي المكون

إذن . الأسـطورتین یعطینـا تفسـیراً مقنعـاً لتصـنیفها فـي مجموعـة واحـدة رغـم عـدم تجانسـها دلالیـاً 
ــــإن  ــــرة"ف ــــاً تشــــكل م" النــــار"و" الشــــمس"و" البق ، وهــــي )ngeمجموعــــة (جموعــــة متجانســــة دلالی

وتجــدر الإشــارة . مجموعــة العناصــر الحیویــة فــي الوجــود عنــد الفــولانیین، بمــا فــي ذلــك المعتقــد
إلــى أنـــه إلـــى یومنـــا هـــذا یمـــارس الفولانیـــون الرعـــاة عـــادة إیقـــاد النـــار فـــي المســـاء حـــول زرائـــب 

اعتقـاداً مـنهم " تكـاثر" d’uud’alالفولانیـة الأبقار لتستریح، وتسمى هذه النار تحدیداً فـي اللغـة 
  .وتجلب لها النماء) تبعاً لما ورد في الأسطورة الأولى(بأنها تعین على توالد الأبقار 

انظــر الصــورة (، فیــذكر بآلهــة قــدماء المصــریین "قــرص الشــمس بــین قرنــي البقــرة"أمــا 
طقــوس العبــور، كمــا رأینــا فــي ، ومــا زال الفلانیــون الرعــاة یرمــزون لــه فــي احتفــالاتهم ب))6(رقــم 
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وسـوف نعـود إلـى هـذا الموضـوع عنـد حـدیثنا عـن . ما تقـدمدة روبرت برین التي ورد ذكرها فیإفا
  .صلة الفولانیین بقدماء المصریین

اســـم واحــد فقـــط، وهـــو  –كمـــا أســلفنا  –، فقوامهــا )kol)kol-class أمــا مجموعـــة  
nyalahol  "یــاةغــزى كبیــر فــي نظــرة الفــولانیین للحوهــذه المجموعــة أیضــاً ذات م".  العجــل .

لـذلك لـم یجـدوا لـه . لاستمراریتها، یعظمونه ویقسمون أیضـاً بحـوافره فالعجل هو ابن البقرة ورمز
كمـــا هـــو الحــــال . kolكائنـــاً آخـــر یدانیـــه فـــي المقـــام فیشــــاركه هـــذه المجموعـــة، أي مجموعـــة 

مكانـة خاصـة مـن بـین معبــودات  ، فـإن للعجـل أیضــاً "قـرص الشـمس بــین قرنـي البقـرة"بالنسـبة لــ
  .قدماء المصریین، كما سنرى لاحقاً 

نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن البقــرة تمثــل عصــب الحیــاة وأســباب الوجــود عنــد الفــولانیین 
اسـماً للأبقـار فـي اللغـة الفولانیـة، حسـب  Taylor 82فقـد أورد تیلـر . وأهم عنصر فـي ثقـافتهم

هــا، الكســـول منهــا والنشـــط، التــي تســـیر فــي مقدمـــة ألوانهــا، وطباعهـــا، وأعمارهــا، وأشـــكال قرون
القطیــع منهـــا والتــي تســـیر خلفـــه، الضــعیف منهـــا والودیــع، الولـــود منهـــا وغیــر الولـــود، وحســـب 
كمیـــة لبنهـــا، وحســـب عـــدد البطـــون التـــي خلفتهـــا، ومـــا إذا كـــان صـــغیرها قـــد نفـــق أم علـــى قیـــد 

غـــرب ووســـط إفریقیـــا بـــأن كـــل هـــذا یؤیـــد الاعتقـــاد الســـائد لـــدى بعـــض شـــعوب  .الحیـــاة، إلـــخ
أن ثقافــة البقـــارة ) Braukämper(وقـــد أثبــت براوكیمبـــر . الفــولانیین هـــم أول مــن امتلـــك البقــرة

)Baggarization ( عـــرف الیـــوم بــــ ُ فـــي " البقـــارة"قــد تطـــورت علـــى أیـــدي الفـــولانیین، وأن مـــن ی
البقـر التـي كـان،  لظروف مناخیـة، امتلكـوا فصـیلة) رعاة الإبل" (أبالة"دارفور، عند تحولهم من 

" البقـرة"وكـذلك رأینـا العنصـر الـرابط بـین  .وما زال، یرعاها الفولانیون، كما أخـذوا ثقافتهـا مـنهم
ـــار"و" الشـــمس"و ـــرر تصـــنیفها فـــي مجموعـــة "الن ســـمیة واحـــدة فـــي اللغـــة الفولانیـــة، إ، والـــذي یب

مكانـــة أخـــص فـــي وكـــذلك رأینـــا أن للعجـــل . باعتبارهـــا العناصـــر الحیویـــة فـــي وجـــود الفـــولانیین
یعـودان " قـرص الشـمس بـین قرنـي البقـرة"و" العجـل"مفهومهم للأسباب التـي سـقناها أعـلاه، وأن 

ـــودات قـــدماء المصـــریین، ممـــا سیســـاعد علـــى مناقشـــة موضـــوع الجـــزء  بنـــا إلـــى معتقـــدات ومعب
  .التالي من هذا المقال

  :الفولانیون وقدماء المصریین -3
ال عنــد حــدیثنا عــن الفــولانیین مــن حیــث الأصــل لقــد رأینــا فــي الجــزء الأول مــن المقــ

والمــوطن، كثیــراً مــن الشــواهد التــي تشــیر إلــى وجــودهم المبكــر فــي مصــر القدیمــة، فقــد نســبهم 
میــك مباشــرة إلــى قــدماء المصــریین، كمــا ذكــر الشــیخ عبــداالله بــن فــودي أنهــم انتقلــوا مــن طــور 

نسـبتهم إلــى الهكسـوس والقوقــاز  وحتــى. سـیناء عبـر شــمال إفریقیـا إلــى إفریقیـا جنــوب الصـحراء
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أن ) Cyril Aldred(حیـث ذكـر سـیریل ألدریـد  -كما أسلفنا  –وغیرهم ینتهي بهم إلى مصر 
ـــأنهم أنـــاس ســـامیون، وكـــان  ـــى مصـــر بعـــد أن غزوهـــا، ووصـــفهم ب الملـــوك الهكســـوس قـــدموا إل

دیثنا وسوف نعود إلى موضوع السهام في الجـزء الأخیـر مـن المقـال عنـد حـ .سلاحهم النشاب
  .عن صلة الفولانیین بقدماء بلاد النوبة

ـــا فی –وكـــذلك أشـــار میـــك  ـــدم كمـــا رأین ـــین الفـــولانیین وقـــدماء  –مـــا تق ـــى أن الشـــبه ب إل
كمـا رأینـا أن المجموعـة التـي ذكـر هیـرودوتس أنهـا تسـكن بـین مصـر . المصریین لملفت للنظر

مــن "عنــد هــذه المجموعــة أنــه ولیبیــا تنطبــق علیهــا كثیــر مــن صــفات الفــولانیین، وتعتقــد المــرأة 
الخطــأ أكــل لحــم البقــرة، وذلــك تقــدیراً لإیـــزیس المعبــودة المصــریة، والتــي یعبــدونها عــن طریـــق 

قامة الاحتفالات لها ٕ   ".الصوم وا
". المعتقــد"غیــر أن أكثــر مجــالات الشــبه بــین الفــولانیین وقــدماء المصــریین یتمثــل فــي 

، وأن لكـل فـرد "بـا"حـاً لا تفنـي بموتـه یسـمونها فقدماء المصـریین یعتقـدون أن فـي كـل إنسـان رو 
، كمـا أوضـح أحمـد عـزت، یعـرف باسـم  " بـا"وقـد تخیلـوا الـروح . ، ویعـیش معـه"كـا"كائناً مسـتقلاً

فهـو الشخصـیة " كـا"أمـا . على هیئة طائر برأس بشري یـربض عنـد قبـر المیـت حتـى یبقـى حیـاً 
 .ویحققـان الحیـاة الأبدیـة) كـا(د المیـت مـع جسـ) بـا(فتلـتحم الـروح . البشریة للإنسان بعد موته

ونشیر هنا مستصـحبین الاعتقـاد أعـلاه، إلـى أن الفلاتـة الفـولانیین فـي جنـوب دارفـور ینقسـمون 
المتحـدثین بلغـة الفلفلـدي بمختلـف مجموعـاتهم، والإیكــا ) Iba(الإبـا : إلـى فـرعین رئیسـیین، همـا

)(Ika ـــوا ـــة وتحول ـــذین تخلـــوا عـــن لغـــتهم العرقی ـــة، وهـــم ال ولا نعـــرف إن كـــان هـــذا . إلـــى العربی
التقسیم موجوداً وسـط الفـولانیین فـي الأمـاكن الأخـرى، غیـر أنـه بالإمكـان تلمُّـس شـواهد لوجـوده 
في یوم مـن الأیـام متمثلـة فـي الألقـاب التـي تـذیِّل أسـماء الأعـلام عنـد الفـولانیین فـي أقـالیم فوتـا 

ــا(تــورو  ــا(وفوتــا جــالو ) موریتانیــا، الســنغال، غامبی ، وأهــم هــذه الألقــاب، )مــالي(وماســینا ) غینی
وممـــن ). فـــي فوتـــا تـــورو علـــى وجـــه الخصـــوص) Kane" (كـــان"أو ) (Ka" (كـــا"و) Ba" (بـــا"

 یحملـون هـذه الألقــاب مـن المشـاهیر، أحمــد همبتـي بـا الــذي ورد ذكـره فیمـا تقــدم، وشـیرنو كــا،
  .والشیخ حمیدو كان

یــورد حضــرة أحمــد أفنــدي نجیــب قائمــة أیضــاً ) أي مجــال المعتقــد(وفــي هــذا المجــال 
ولـــه مــــن الحیوانـــات المقدســــة، " بتَّـــاح"بآلهـــة ومعبـــودات قــــدماء المصـــریین، ویـــذكر أن أولهــــا، 

نـه قـد انفـرد إما تقدم أن للعجل مكانة خاصـة عنـد الفـولانیین، بحیـث وقد رأینا فی .أبیس العجل
فـــي اللغـــة الفولانیـــة، ولا )  kol )kol-classلوحـــده بمجموعـــة اســـمیة كاملـــة، وهـــي مجموعـــة 

  .شيء غیره تمتع بهذه الخاصیة في النظام الصرفي الدلالي لهذه اللغة
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ـــودات،  ـــرأس )إلـــه الشـــمس" (رع"وثـــاني هـــذه المعب ـــه جســـم إنســـان ب  .كـــبش، وكـــان ل
ذو القـرنین الكبیـرین الملتـویین مشـهور عنـد المجتمعـات الرعویـة فـي دارفـور " مبروروكبش الأ"و

ن المعبـــودة إوبالنســبة لكــبش قــدماء المصــریین، یقــال . ر، كمــا ســنرى لاحقـــاً بمــا فیــه مــن أســرا
ــة بتربیتــه الســفلیة، وكــانوا یصــورونها علــى هیئــة  ة أو امــرأة لهــا رأس بقــرة، بقــر هــاتور هــي الكافل

مـا تقـدم وقـد رأینـا فی. و بـین قرنـي البقـرةفـوق أ" قرص الشـمس"وكثیراً ما یرسمون هالة في شكل 
ـــــــف أن  ـــــــرة"كی ـــــــى " (الشـــــــمس"و" البق ـــــــار"إضـــــــافة إل تضـــــــمها مجموعـــــــة اســـــــمیة واحـــــــدة ") الن

فــي النظــام الصــرفي الــدلالي للغــة الفولانیــة، رغــم عــدم وجــود مــا یــربط بینهمــا   nge)مجموعــة(
وصـــورة الإلهـــة إیـــزیس وعلـــى رأســـها قـــرص الشـــمس داخـــل قرنـــي بقـــرة ". المعتقـــد"دلالیـــاً ســـوى 

ت بـــرین حـــول تـــزیین الفـــولانیین میـــدان طقـــوس تـــذكِّر بمـــا رواه روبـــر )) 4(انظـــر الصـــورة رقـــم (
  .العبور برؤوس الأبقار وقرص الشمس داخل قرني البقرة

ـــدماء المصـــریین والفـــولانیین، المظهـــر الخـــارجي وأدوات  ـــة بـــین ق ومجـــال آخـــر للمقارن
فكثیــر مــن الصــور المنقوشــة علــى الجــدران والصــخور تشــیر إلــى أن قــدماء المصــریین . الزینــة

زة،مهتمون بتزیین أ ً علـى  نفسهم ومولعین بـالملابس المزركشـة والمطـرَّ ویضـعون أحیانـاً غطـاء
ـــین ـــدلى فـــوق الكتف ـــرأس فـــي شـــكل قطعـــة قمـــاش مزركشـــة تت ـــدماء المصـــریین . ال ـــع ق وحـــول ول

  :بالتطریز والزركشة أورد حضرة أحمد أفندي نجیب ما یلي
) ینمـــن ملـــوك العائلـــة السادســـة والعشـــر (ذكـــر هیـــرودوث أن أماســـیس ملـــك مصـــر 

زینــة للصــدر وقماشــها مــن ) مملكــة قدیمــة بــبلاد الیونــان(أهــدى إلــى بــلاد لقــدمونیا 
أغرب ما یرى، علیه نقوش كثیرة متنوعـة بخـیط الـذهب وهـدابها مـن القطـن وأغـرب 

شـعرة قطـن یمكـن الإنسـان  360ما بها أن جمیع فتلاتها دقیقـة مـع أنهـا مركبـة مـن 
  .أن یتحقق منها

تقلیـــدي لرعـــاة الفـــولان یتمیـــز بـــالألوان الصـــارخة والزركشـــة والتطریـــز، وكـــذلك نجـــد أن الـــزي ال 
رة، أي مــا یعــرف ویكثــر رجــالهم مــن اســتخدام الكحــل لإبــراز العینــین والمرایــا الصــغیرة المســتدی

ـــین وت". عـــین الجمـــل"بــــ ـــدلى فـــوق الكتف انظـــر (غطـــي نســـاؤهم رؤوســـهن بقطعـــة مـــن القمـــاش تت
   )).8(و) 7(الصورتین رقم 

ارة إلـــى أن قـــدماء المصـــریین، ومنـــذ عهـــد المملكـــة المصـــریة القدیمـــة، قـــد تجـــدر الإشـــ
فقــد كــان الرجــال مــنهم یســتخدمون الكحــل تمامــاً كمــا . اهتمــوا باســتخدام الكحــل وجمــال العینــین

  .تفعل نساؤهم، ولعل أصدق مثال لذلك تمبالي رع وزوجته نفرت
ســــیاق، الوجـــود المكثــــف غیـــر أن أكثـــر الأمــــور اســـتحقاقاً للنظـــر والتأمــــل فـــي هـــذا ال



  
 الصــلة بین الفــولانیین وبین قدمــاء المصــریین                     الأمین أبومنقة وسلیمان یحـیى 

  دراسات إفريقية                                            
 
 
 

21

هــذا . قبــل المــیلاد 1000إلــى  1600للماشــیة فــي مصــر الفرعونیــة خــلال الحقبــة الممتــدة مــن 
فعنــد . علمــاً بــأن التــاریخ لــم یشــر إلــى أن مجتمعــات تلــك الحقبــة كانــت رعویــة فــي المقــام الأول

  :فركوتر ما یلي. حدیثه عن اقتصاد الأسرة المالكة كتب ج
رع العائلیـــة، مـــزارع أخـــرى أهـــم منهـــا، هـــي المـــزارع الدینیـــة وتوجـــد إلـــى جانـــب المـــزا

ً مـن الأسـرة المالكـة الثامنـة عشـرة  -والملكیة، وكانت المزارع الدینیة  وخاصـة ابتـداء
 81322ومــن ذلــك أن مــزارع الإلــه آمــون تضــم . غنیــة جــداً  -) م.ق 1580بعــد (

، و  ، و 43رأســـاً مـــن البقـــر، و 421ر362رجـــلاً ـــم 2393بســـتاناً ن الحقـــول، مـــ 2كل
، و 83و وكانــت تلــك الممتلكـــات موجــودة بصــعید مصــر، بمصـــر . قریــة 56مركبــاً

   ...السفلى وبسوریا وفلسطین والنوبة
فركوتر هنـا إلـى التحـول الإنتـاجي الحرفـي الـذي اعتـرى المجتمـع، إذ تحـول مـن مجتمـع  ویشیر

موعــات بشــریة نلاحــظ فــي الــوادي الأعلــى انتقــال مج: "صــیدي إلــى زراعــي رعــوي، حیــث یقــول
من صیادي الأسـماك والحیوانـات والمتعـاطین قلـیلاً لتربیـة الحیـوان، إلـى نظـام یجمـع بـین تربیـة 

ـــل. الماشــیة وفلاحـــة الأرض وكثیــر مـــن الصــور المنقوشـــة علـــى  ..."فهــؤلاء كـــانوا أشــباه الرُّحَّ
ـــد حركـــة دؤوبـــة  الحیـــاة لمظـــاهر ) تكـــرار المنظـــر فـــي نفـــس اللوحـــة(الجـــدران لتلـــك الحقبـــة تجسِّ

ــة فــي أبقــار ذات قــرون كبیــرة  ) أشــبه بأبقــار الكــوري التــي یتمیــز بهــا الفولانیــون(الیومیــة، متمثل
    .)10و9(قارن شكل قرون الأبقار في الصورتین رقم  تجر المحاریث

ـــده اللوحـــة أعـــلاه  ، والعـــدد المهـــول مـــن )أبقـــار تجـــر المحاریـــث(فمـــن خـــلال مـــا تجسِّ
الأســرة المالكــة الثامنـة عشــرة، یتأكــد لنـا أن النشــاط الاقتصــادي  البسـاتین والحقــول التــي تمتلكهـا

الأساســي لمجتمــع ذلــك العصــر هــو الزراعــة، وهــذا هــو نمــط المعیشــة الــذي كــان یغلــب علــى 
 421ر362(ولكن امتلاك الأسرة الثامنة عشـر لـذلك الكـم الكبیـر مـن الأبقـار . مصر الفرعونیة

ـــى أن . ات الرعویـــةیصـــعب اســـتیعابه خـــارج إطـــار المجتمعـــ) رأســـاً  هـــذا، وقـــد أشـــار فركـــوتر إل
ــل" ، ولكــن كیــف لمجتمــع واحــد یمــارس الزراعــة بــذلك القــدر ویكــون فــي "هــؤلاء كــانوا أشــباه الرُّحَّ

نفس الوقت شبه متنقِّل؟ وفـي محاولتـه لتفسـیر جمـع ذلـك المجتمـع بـین الزراعـة والرعـي تحـدث 
، كمــا لــم یوضــح مــن أیــن أتــى البقــر، "الالانتقــ"، ولكــن لــم یشــرح لنــا كیــف تــم هــذا "انتقــال"عــن 

فمـــثلاً عنـــدما اضـــطرت بعـــض المجموعـــات العربیـــة فـــي . وهـــذه نقطـــة جوهریـــة فـــي أطروحتنـــا
اقتضـى ) بقـارة(إلـى تربیـة الماشـیة ) أبالة(دارفور إلى الانتقال لظروف مناخیة، من رعي الإبل 

لا كیـف یتـأتى لهـم هـذا  هم،ذلك وجود الماشیة، والتي جاء بهـا الفلاتـة الفولانیـون إلـى منـاطق ٕ وا
فالمجموعـة . الانتقال؟ غیر أن الصـورة فـي مصـر القدیمـة تختلـف قلـیلاً عمـا حـدث فـي دارفـور
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 اً نهـا اسـتبدلت حیوانـأالرعویة المشار إلیها في دارفور كانت في الأساس رعویة، وكـل مـا هنـاك 
ـــة ـــة فقـــد كـــان . بحیـــوان آخـــر، فبقیـــت كمـــا هـــي رعوی ـــاً أمـــا فـــي مصـــر الفرعونی المجتمـــع زراعی

ـل  ، ثـم ظهـرت فیـه الماشـیة، ومـن ثــم النشـاط الرعـوي شـبه المتنقِّ ). إلـى جانـب الزراعــة(وصـیدیاً
ــا إلــى الاعتقــاد بــأن المجتمــع الــذي تحــدث عنــه فركــوتر قــد نــتج عــن اتصــال، ربمــا  فهــذا یقودن

لأسـاس وبمـا أن المجتمـع الزراعـي الصـیدي هـو ا. اندماج، مجتمعین بنمطین للمعیشة مختلفین
لمصــر الفرعونیــة فــي مختلــف حقبهــا، فیصــبح المجتمــع الرعــوي هــو الــدخیل، وربمــا هــو نفســه 

مـــن مصـــر حتـــى بحیـــرة ترینـــوتس فـــي لیبیـــا تســـكنها قبائــــل : "الـــذي وصـــفه هیـــرودوتس بقولـــه
وصـــفات  ..."لا أحــد مــنهم ذاق لحــم البقــر. متجولــة، شــرابهم اللــبن، وأكلهــم لحــوم الحیوانـــات

. تنطبــق إلــى حــد كبیــر علــى الفــولانیین كمــا عهــدناهم دومــاً  –بیَّنــا مــن قبــل  كمــا –هــذه القبائــل 
قـــد رأینـــا أن عـــدداً مـــن النظریـــات تشـــیر إلـــى صـــلتهم بهـــذه المنطقـــة وشـــعوبها  لا ســـیما و هـــذا، 

  ).مصر، لیبیا، شمال إفریقیا، بلاد البربر(
  :النوبیة) ج(الفولانیون والأسرة  -4

الجنوبیـــة لمصـــر الســـفلى جنوبـــاً إلـــى مشـــارف  عرفـــت المنطقـــة الممتـــدة مـــن الحـــدود
، وتعتبـــر أكثـــر منـــاطق )Nubia" (بـــلاد النوبـــة"عرفـــت فـــي المصـــادر التاریخیـــة بــــ –الخرطـــوم 

. إفریقیــا حظــاً مــن اهتمــام المــؤرخین وعلمــاء الآثــار، ذلــك لصــلتها بالحضــارة المصــریة القدیمــة
ه إشــكالیة منهجیــة یصــعب لنــا نواجــ" بــلاد النوبــة"وعنــد حــدیثنا عــن هــذه المنطقــة تحــت مســمى 

ریـة أن تـاریخ الحضـارات دراسـات التاریخیـة والحفریـات الأثفقـد أثبتـت ال. فـي هـذا المقـال تعـدیها
التـــي ســـادت فــــي هـــذه المنطقــــة، فـــي مختلــــف صـــورها، موغلــــة فـــي القــــدم وذات صـــلة وثیقــــة 

قامــت ) ة وعلــوةنوباطیــا والمقــر (ولكــن المعــروف هــو أن الممالــك النوبیــة . بالحضــارات الفرعونیــة
، وأن هنـاك مـن أرَّخ لوصـول المجموعـات )م350 –م .ق850(مـروي /على أنقاض مملكة نبتـة

ـــ(النوبیــة  فالإشــكال المنهجــي المعنــي هــو متــى  .م.ق 350بحــوالي ") النوبــة"بــالمعنى الإثنــي ل
جــــاءت مـــن اللفظــــة " نوبـــة"هنـــاك مــــن یعتقـــد أن كلمــــة   بـــدأ الــــدور النـــوبي فــــي هـــذه المنطقــــة

بمعنى الـذهب افتراضـاً أنهـا تشـیر إلـى العبیـد الـذین یعملـون فـي منـاجم ) nbw" (نبو"ریة المص
إشــارة إلــى " ذوي الشــعر المصــفوف"بمعنــى ) nbt" (نبــت"الــذهب إلــى الجنــوب مــن مصــر، أو 

إلا أن هـذا التفســیر لـم یحــظ بـالقبول لــدى بعـض أســاتذة تـاریخ الســودان، وذلــك . نفـس الجماعــة
  :ا اللفظ في التاریخ المصري القدیم، ومن هؤلاء سامیة بشیر في قولهالعدم وقوفهم على هذ

بمعنــى جــامعي ) نبــو(أمــا مــا ذكــره بــدج أن اســم نــوبیین مشــتق مــن كلمــة مصــریة 
فهــو رأي ضــعیف، لأنـــه لــو كـــان  –الــذهب یریــد بـــذلك إرجاعــه للعصــر الفرعـــوني 
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لمصــریة، ولكــن هــذا فــي اللغــة ا) تــانبو(الأمــر كــذلك لوجــدنا إشــارة إلــى بــلاد النوبــة 
  .اللفظ غیر موجود في المعروف من الكتابات المصریة

ـر هـذه المنطقـة قبـل قیـام مملكـة مـروي  علیه یبدو أن العناصر البشریة التي كانت تعمِّ
وقـــد اختـــار آدمـــز أســـهل . لـــم یـــتم تحدیـــدها بعـــد بالدقـــة الكافیـــة، بـــالأخص مـــن الناحیـــة الإثنیـــة

" بــلاد النوبـــة"بتناولــه لتــاریخ هــذه المنطقـــة تحــت مســمى الطــرق لتخطــي هــذا الإشــكال، وذلـــك 
)Nubia ( كمجموعـة إثنیــة ظهــرت فـي زمــن مــا " النوبــة"عبـر العصــور دون التوقــف كثیـراً عنــد

، "النوبــة"ونحــن أیضــاً نتبــع نهــج آدمــز عنــدما نتحــدث فــي هــذا المقــال عــن . فــي تــاریخ المنطقــة
  ".قدماء بلاد النوبة"، و"بلاد النوبة"و

ـــاریخ الحضـــارة البشـــریة مـــن المع ـــة بموقعهـــا المرمـــوق فـــي ت ـــلاد النوب ـــة ب ـــوم أن منطق ل
وارتباطهــا الوثیــق بالحضــارات الفرعونیــة، تمثــل بــؤرة لالتقــاء جماعــات إثنیــة متعــددة جــاءت مــن 

القـبط، وشـعوب مـا وراء البحـر الأبـیض المتوسـط، والشـعوب : ونـذكر منهـا. كل حـدب وصـوب
وقـــــد اتصـــــل كـــــل هـــــؤلاء . والنوبـــــة الأصـــــلیین، ثـــــم العـــــربالبربریـــــة، والمجموعـــــات الكوشـــــیة، 

بالمجموعــات المحلیــة التــي كانــت قائمــة منــذ العهــود الفرعونیــة، وتمــازجوا كلهــم وانصــهروا فــي 
نوبیـة بـالمعنى الإثنـي  –لظـروف تاریخیـة  –بعضهم البعض عبـر العصـور فجـاءت الخلاصـة 

  .المتمیزواللغوي، ومنها تطور المجتمع النوبي الشمالي المعاصر 
ومــــا یهــــم أطروحـــــة هــــذا المقــــال فـــــي كــــل هــــذا الأمـــــر، مــــا أورده المــــؤرخ البیزنطـــــي 

فـي القـرن الخـامس  –كمجموعـة إثنیـة  –من إشارات لوجود النوبة  (Procopius)بروكوبیوس 
وي أنهـم كـانوا یجوبـون حـول واحـة  ).وبلاد البربـر(المیلادي في مناطق الواحات اللیبیة  ُ فقـد ر

ـــى النیـــل  ـــاً عل ـــیهم الرومـــانیون مكان لون مصـــدر إزعـــاج للرومـــانیین، فعـــرض عل الخارجـــة ویشـــكِّ
ـــ. للاســتقرار فیــه ــم تحــدد الروایــة المــدى الزمنــي ". البرابــرة"فربمــا مــن هنــا جــاءت تســمیتهم ب ول

ر مــن جانــب آخــر، ولكــن عنــدما للاتصــال بــین النوبــة الشــمالیین مــن جانــب، والرومــان والبربــ
للتعریــف بهــؤلاء النوبــة، فهــذا ینطــوي أیضــاً  "البرابــرة"یصــل هــذا الاتصــال حــد اســتخدام كلمــة 

  .وربما على درجة من التمازج العرقي على درجة مقدرة من التأثیر والتأثر،
مهــم بالنســبة لأطروحتنــا المغــزى النلاحـظ فــي الفقــرة أعــلاه ورود بعــض العبــارات ذات 

وقـد سـبق أن ". الرومـانیین"و" البرابـرة"، و"بـلاد البربـر"، و"الواحـات اللیبیـة"ي هـذا المقـال، مثـل ف
وردت إشــارات ذات صـــلة بكـــل هــذه العبـــارات فـــي مواضــع كثیـــرة فـــي هــذا المقـــال مقرونـــة مـــع 

المجموعـات : النظریات التـي سـیقت فـي أصـل الفـولانیین ومـوطنهم الأقـدم فـي إفریقیـا، مـن ذلـك
فها هیـرودوتس ومطابقـة كثیـر مـن صـفاتها مـع صـفات الفـولانیین، وملاحظـة كـل مـن التي وصـ
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دیلانقـي وأدیبیقبـا حـول الشـبه الكبیــر بـین فـن الفـولانیین فـي الــنقش علـى قـرعهم مـن جهـة، وفــن 
ــنقش علــى مجــوهراتهم وأوانــیهم الفخاریــة) الطــوارق والكبیلــي(البربــر  وأهــم مــن كــل ذلــك . فــي ال

الحقبــة  (القــرون الكبیــرة التــي تســیطر علــى حفریــات تســیلي فــي الجزائــر  رســومات الأبقــار ذوات
هـذا هـو . وتـرجیح لهـوتي وغیـره ارتباطهـا بـالفولانیین) بعبـارة ترویـل – Cattle Periodالبقریـة 

  .(C-Group)النوبیة  ) ج(مدخلنا في بحثنا عن العلاقة بین الفولانیین والمجموعة 
نوبــة الســفلى بــین الشــلالین الأول والثــاني، ویــؤرخ فــي ال) ج(تنتشــر مواقــع المجموعــة 

لهــا بــالفترة الزمنیــة الواقعــة بــین نهایــات الأســرة السادســة المصــریة وبدایــة الأســرة الثامنــة عشــرة 
 –وقـد حظیـت هـذه المجموعـة باهتمـام العدیـد مـن المـؤرخین، وأثـارت  ).م.ق 2200-1450(

لــذي انحــدرت منــه، ولــم تجــد هــذه الأســئلة الكثیــر مــن الأســئلة حــول الأصــل ا -ومــا زالــت تثیــر
فقــد ظهــرت هــذه المجموعــة فجــأة فــي بــلاد النوبــة كمجموعــة تمیــز . حتــى الآن الإجابــة الشــافیة

، فــي نشــاطها الاقتصــادي الــرئیس وفــي منــاطق ســكناها )ب(و) أ(عــن المجمــوعتین الســابقتین 
ل، ویسـكن شـعباهما بـالقرب زراعیتـان فـي المقـام الأو ) ب(و ) أ(فالمجموعتان . وأشكال منازلها

فیبنــي شــعبها منــازلهم بعیــداً عــن ) ج(أمــا المجموعــة الجدیــدة . مــن النیــل أو علــى امتــداد شــاربه
ــدائرة النیــل، كمــا . وتتخــذ بیــوتهم الشــكل الــدائري مــع فتحــة فــي المنــزل تتجــه نحــو منتصــف ال

لاحـظ آدمـز أنهــم وقــد  .توجـد وسـط الســاحة أمـام المنـزل دائــرة هـي عبـارة عــن حظیـرة الماشـیة
كمــا وجــدت . بغــرض التبــاهي الاجتمــاعي، ولــیس فقــط للعــیش علیهــا) الأبقــار(یربــون الماشــیة 

أعمال خزفیة وفخاریة عبارة عن نمـاذج مصـقولة مـن الطـین لأبقـار وضـأن وأغنـام فـي مـدافنهم 
تجـــدر الملاحظـــة إلـــى أن بعـــض . وأمـــاكن ســـكناهم، إضـــافة إلـــى رســـومات لهـــا علـــى الحجـــارة

التــي خلَّفتهــا هــذه المجموعــة تشــبه إلــى حــد كبیــر اللوحــات المكتشــفة فــي تســیلي مــن  اللوحــات
حیــث الأعــداد الكبیــرة مــن الأبقــار التــي تحملهــا اللوحــة الواحــدة ومــن حیــث حجــم وشــكل قــرون 

جـــد إنــاء فخـــاري لهـــذه المجموعــة علیـــه نقــوش عبـــارة عــن لوحـــة تطغـــى . هــذه الأبقـــار ُ وكــذلك و
یضـعها علـى كتفیـه ویمسـك علـى طرفیهـا  اسطها رجل یحمـل عصـعلیها صور الأبقار، یقف و 

 ٍ انظــر ( بیدیــه، وامــرأة تضــع إحــدى ذراعیهــا علــى خصــرها، والجــزء الأعلــى مــن جســدها عــار
  )):13(و) 12(أدناه وقارن مع الصورتین رقم  )11(الصورة رقم 

فبالإضـــــافة إلـــــى . ونشـــــیر هنـــــا إلـــــى أن العصـــــا مـــــن أهـــــم مســـــتلزمات رعـــــاة الفـــــولان
دامها فــي الســیطرة علــى مواشــیهم وفــي رقصــاتهم الشــعبیة، إنهــا أیضــاً الأداة الرئیســیة فــي اســتخ

وهیئــة  الرجــل والعصـــا . طقــوس العبــور عنــدهم، وســوف یـــرد مزیــد مــن الحــدیث حولهـــا لاحقــاً 
على كتفیـه فـي الصـورة المعنیـة، هـي إحـدى الهیئـات التـي یتخـذها الفـولاني البـدوي سـائراً خلـف 
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والأمــر نفســه ینطبــق علــى صــورة المــرأة فــي تلــك اللوحــة، . عــى أو أثنــاء رعیهــاماشــیته إلــى المر 
ـــم یتـــأثروا كثیـــراً  ـــودابي الـــذین ل حیـــث نلاحـــظ أن نســـاء بعـــض بطـــون الأمبـــرورو، بـــالأخص ال

وحتــى النســوة مــن البطــون الأخــرى التــي . بالإســلام، یتــركن الجــزء الأعلــى مــن أجســادهن عاریــاً 
ــیلاً مــن أعلــى الجســد تــأثرت بالإســلام وبقــدر مــن المدن یــة، فــي لبســهن التقلیــدي یتــركن جــزءاً قل

وحــول الشــعر المتــدلي علــى الكتفــین یــذكر أدیبیقبــا ). 13(و) 12(انظــر الصــورتین رقــم (عاریــاً 
وحتــى  جــدائل الشــعر المتدلیــة علــى ظهــر : "... فــي معــرض حدیثــه عــن نقــوش تســیلي قــائلاً 

  ".ة الفولانیة الیومالمرأة في الرسومات هي صورة طبق الأصل للمرأ
، لـم یتفـق المؤرخـون بعـد حـول هویـة المجموعـة  ). ج(علـى أیـة حـال، وكمـا ذكرنـا آنفـاً

وانطلاقاً مما أفاد به آدمز نفسه مـن أن هـذه المنطقـة قـد اعتراهـا الجـدب والتصـحر قبـل ظهـور 
لیــة المنطقــة النی ، نســتبعد تمامــاً تحــرك هــذه المجموعــة مــن جهــة الجنــوب مــن)ج(المجموعــة 

إذ لا یقبـل المنطـق ولـم  إلى تلك المنطقـة الصـحراویة المجدبـة،) وما زالت غنیة(الغنیة آنذاك 
ـــوفر فیهـــا المـــاء  ـــالكلأ ویت ـــة غنیـــة ب ـــاطق رطب ــاـریخ تحـــرك مجموعـــات رعویـــة مـــن من یســـجل الت
ً بــالكلأ ولا یتــوفر ســوى مصــدر واحــد للمــاء، أي النیــل . وتتعــدد مصــادره، إلــى منــاطق أقــل غنــى

قبــل أكثــر مــن (الجــدب الــذي یتحــدث عنــه آدمــز قــد یكــون نســبیاً بمنظــور تلــك الحقبــة غیــر أن 
ألـیس مـن الممكـن أن تتحـرك مجموعـات رعویـة مـن منطقـة مجدبـة : ولكن السـؤال). عام1000

لیس بها مصادر ماء سوى الواحات، إلى منطقة أقل جدباً ویجري فیهـا النیـل؟ سـنعود إلـى هـذا 
  .السؤال لاحقاً 

) ج(فــي اعتبـــاره أن المجموعـــة  إلــى اتفـــاق معظــم البـــاحثین مــع رایزنـــریشــیر آدمـــز 
نوبیــة بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك، غیــر أن هنــاك أیضــاً مــنهم مــن شــك فــي كونهــا أصــلیة بــبلاد 

مــا یتصــل بــأنواع الخــزف لاف هــذه المجموعــة عــن ســابقتیها فیویســتند هــؤلاء علــى اخــت. النوبــة
علـــى إدخـــال هـــذه المجموعـــة للاقتصـــاد الرعـــوي الـــذي وفـــوق ذلـــك كلـــه ركـــزوا . وأنمـــاط القبـــور

إضـــافة إلــى وجـــود دلیـــل یوضــح أن رفـــات هیـــاكلهم . یعكــس نمطـــاً جدیــداً فـــي الإنتـــاج الحرفــي
ـــازي فـــیهم ـــدل علـــى وجـــود عنصـــر قوق ـــز هـــذه المجموعـــة بهـــذه  .العظمیـــة ت ـــالي، فـــإن تمیُّ بالت

وبمــا . تنتمـي إلــى شـعب مهــاجر جدیـدالتركیبـة الإثنیـة الثقافیــة یقـود بــالطبع إلـى تصــنیفها بأنهـا 
أن الملامح الثقافیـة لهـؤلاء المهـاجرین لیسـت مصـریة، وأن خصائصـهم الجینیـة لیسـت إفریقیـة، 

إذن فإمـــا أن . فقـــد اســـتبعد قـــدومهم مـــن الشـــمال، كمـــا ســـبق أن اســـتبعدنا قـــدومهم مـــن الجنـــوب
م یتحـدث التـاریخ عـن فبالنسـبة للشـرق، لـ. یكونوا قد قدموا مـن جهـة الشـرق أو مـن جهـة الغـرب

فقــد . علیــه، لـم یتبــق ســوى جهـة الغــرب. فــي بــلاد البجـا فــي یــوم مـن الأیــام" البقـرة"سـیادة ثقافــة 
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ـــل لوجـــود  ـــاك دلی ـــا، حیـــث هن ـــع أصـــل هـــذه المجموعـــة فـــي لیبی ـــد مـــن البـــاحثین تتب حـــاول العدی
حـــامیین نســـبت إلـــى ال الماشـــیة فـــي تلـــك المنطقـــة ومـــا والاهـــا غربـــاً فـــي فتـــرة تاریخیـــة مبكـــرة،

أنــه إلــیهم تعــود اللوحــة التــي  "بهجــة المعرفــة"ویوضــح صــاحبا كتــاب . القوقــازیین، وهــم دخــلاء
م، حیــث تــرى فیهــا أبقـــار .ق 3500وجــدت فــي منطقــة تســیلي، والتــي تعــود إلـــى حــوالي عــام 

وعـــن لوحـــة أخـــرى . ذوات قــرون طویلـــة ترعـــى ویحــاول عـــدد مـــن الرجــال حصـــرها فـــي مكانهــا
  :یقول

جــرفیین التــي ذكــر هیــرودتس أنــه كانــت لهــا قــرون طویلــة منحنیــة إلــى إن  أبقــار ال
الأمام، مما یجعلها تسیر إلى الخلف أثناء الرعي، یبـدو أنـه وصـف مبـالغ فیـه عنـد 
مقارنتهــا بمــا تبــرزه رســوم الكهــوف القدیمــة فــي جنــوب لیبیــا، وذلــك كمــا یظهــر فــي 

  .لوحة كهف جبارین في تسیلي في الصحراء
ن مــــن خــــلال المعطیــــات التاریخیــــة والآثاریــــة، الوجــــود المبكــــر فــــي لقــــد ثبــــت لنــــا الآ

، لشـعب قوقـازي الملامـح ارتبطـت حیاتـه وثقافتـه بالأبقـار) لیبیا(سرینایكا  كمـا . وما والاهـا غربـاً
ظة مع صفات الفـولانیین حسـب مـا وردت فـي صفات هذا الشعب تنطبق بصورة ملاح رأینا أن

راهم في واقع الحـال، علمـاً بـأن هنـاك مـن المـؤرخین مـن مختلف الدراسات حولهم، وحسب ما ن
ــح أن یكــون ذلــك الشــعب نفســه هــم الفولانیــون، مثــل لهــوتي، ومــنهم مــن حــاول تأكیــد ذلــك،  رجَّ

ــد عنــد هــذا المنعــرج إ. مثــل أدیبیقبــا ُ مــا یتصــل بالجهــة لــى الســؤال الــذي ســبق أن طرحنــاه فیفلنع
ألـیس مـن الممكـن أن تتحـرك مجموعـات رعویـة : النوبیـة، وهـو) ج(التي قدمت منها المجموعة 

بــلاد /الصــحراء اللیبیــة(مــن منطقــة مجدبــة لــیس بهــا مصــادر مــاء ســوى الواحــات ) الفولانیــون؟(
؟ لا نعتقـد أن الإجابــة علــى هــذا )بــلاد النوبــة(إلــى منطقــة أقـل جــدباً ویجــري فیهــا النیـل ) البربـر

 سـیما إذا انتبهنـا إلـى أن مسـار التصـحر السؤال تحتاج إلى أیة درجة من التفكیر والاجتهاد، لا
دائمــاً مــن الشــمال إلــى الجنــوب، ممــا یعنــي أن منــاطق الصــحراء الكبــرى قــد اعتراهــا التصــحر 

  .قبل بلاد النوبة
ـــا ) ج(لســـنا وراء كـــل مـــا تقـــدم بصـــدد الجـــزم بـــأن المجموعـــة       النوبیـــة هـــم الفولانیـــون، ولكن

. موعـة أن یضـعوا الفـولانیین أیضـاً فـي أذهـانهمندعو المؤرخین فـي بحـثهم عـن أصـل هـذه المج
ـــارة عـــن سلســـلة مـــن الحـــل والترحـــال، والیـــوم  ـــاریخهم المدیـــد عب ـــدو عبـــر ت ـــاة الفـــولانیین الب فحی
ــــى المرتفعــــات  ــــي مســــاحات واســــعة مــــن حــــزام الســــافنا مــــن الســــنغال حت یجوبــــون بمواشــــیهم ف

، كمــا ظهــروا قبــل عــامین فجــأة وقبــل ســنوات قلیلــة ظهــروا فجــأة فــي قمبــیلا الأثیوبیــةالأثیوبیــة،
إذن فـــلا عجــب إن كــانوا قـــد ظهــروا فــي یـــوم مــن الأیــام فجـــأة فــي بــلاد النوبـــة  .فــي كنشاســا
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  .أیضاً 
قبــل أن نــدلف إلــى الجــزء التــالي مــن المقــال ینبغــي التوقــف عنــد مــا أورده آدمــز مــن 

آدمــز شــكه  فقــد بنــى. الفعلــي لــذلك الكــم الكبیــر مــن الأبقــار) ج(شــك حــول امــتلاك المجموعــة 
علـى قلـة عظـام الأبقـار التــي وجـدت فـي الحفریـات بمنطقـة بطــن الحجـر، والتـي یرجـع تاریخهــا 

، %40، بینمـــا بلغـــت عظـــام الضـــأن والمـــاعز %6م ، حیـــث لـــم تتعـــد .ق 1600إلـــى حـــوالي 
ـــذلك عبَّـــر صـــراحة عـــن اختلافـــه مـــع كـــل مـــن إمـــرى وآركـــل حـــول  %.45وعظـــام الغـــزلان  ل

 Theyداداً ضــخمة مــن القطعــان، داعیــاً إلــى إعــادة قــراءة عبــارة  امــتلاك هــذه المجموعــة أعــ

were cattle owners on a large scale )لتقـرأ ) وهـم مـلاك ماشـیة علـى نطـاق واسـع
They aspired to be cattle owners on a large scale ) وقـد تطلعـوا إلـى أن یكونـوا

وعــة فــي الواقــع لــم تمتلــك الماشــیة، ن هـذه المجمأففــي رأیــه  ).مـلاك ماشــیة علــى نطــاق واســع
ریــة لهــذه الحقبــة لا تمثــل الواقــع، بــل هــي عبــارة عــن فــي اللوحــات الأثن تكــرار صــورة البقــرة أو 

ـــة فـــي الخطـــورة واتجاهـــاً یمكـــن أن . تطلعـــات ـــرأي غای ـــل هـــذا ال لســـنا مـــؤرخین، ولكننـــا نجـــد مث
ذا المنطــق یمكننــا یفضـي إلــى نســف كـل مــا توصــل إلیــه علمـاء الآثــار مــن حقــائق، إذ بـنفس هــ

ـد انتصـارات الملـوك علـى أعـدائهم وصـور الأسـرى مكبَّلـین فـي  أن نشك في اللوحات التي تجسِّ
ربمــــا تكــــون : "مــــن ناحیــــة أخــــرى، یقــــول آدمــــز. السلاســـل، باعتبارهــــا أیضــــاً محــــض تطلعــــات

النوبیــة أولــى الشــعوب الإفریقیــة التــي تطــورت فیهــا عقــدة الأنشــطة الاجتماعیــة ) ج(المجموعــة 
هـل یمكـن لمثـل هـذه العقـدة أن تنبـع مـن فـراغ؟ : ولكن السـؤال ".والطقوسیة المرتبطة بالماشیة

، فتطــوُّر امتلاكـاً للماشــیةبمـا أن آدمــز لـم یــدَّعِ أن هــذه المجموعـة هــي أولـى الشــعوب الإفریقیــة 
ـــك الماشـــیة  ـــدة فـــي هـــذه المجموعـــة یفتـــرض اتصـــالها وتعایشـــها مـــع شـــعب كـــان یمتل هـــذه العق

لـذلك فإننـا نـرى أن مـا خلـص إلیـه . الأنشـطة المرتبطـة بهـا فـأعجبوا بهـا وأخـذوها مـنهمویمارس 
ـق فَّ َ فـالأقرب إلـى الحقیقـة یتمثـل فـي هجـرة . آدمز في هذا الصدد لا یعدو كونه اجتهاداً غیـر مو

ـــداً یتمحـــور حـــول البقـــرة  ـــاً جدی ـــة یحمـــل نمطـــاً اقتصـــادیاً واجتماعی ـــلاد النوب ـــد إلىـــ ب شـــعب جدی
  .وأثر فیهم وتأثر بهم) أي النوبة(أهل الدیار الأصلیین واختلط مع 

ـق آدمــز فـي اعتراضــه علــى وصـف إمــرى للمجموعـة  فَّ َ عنصــر "بأنهــا ) ج(كـذلك لــم یو
. (non-aggressive race of cattle owners)بشــري مســتقر مســالم یمتلــك الأبقــار 

یــة عنصــر بشــري یمتلــك فیعتــرض آدمــز علــى هــذا القــول بأنــه لا یوجــد الیــوم فــي القــارة الإفریق
ن الرعاة فـي حالـة غـارات مسـتمرة علـى بعضـهم إالأبقار ویكون مسالماً في نفس الوقت، حیث 

ـــدو . الـــبعض علـــى مســـتوى القـــرى أو القبائـــل ـــى الفـــولانیین الب إن مـــا ذكـــره آدمـــز لا یصـــدق عل
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  .على وجه الخصوص، إذ لم یعرف عنهم عادة الاعتداء على مواشي الغیر) الأمبرورو(
مـن العناصـر الثقافیـة والعقائدیـة  التالي من المقال إلى إبـراز بعـضسعى في الجزء سن

الممیزة  لقدماء النوبة، والتـي انـدثرت عنـدهم بینمـا مـا زالـت متأصـلة فـي ثقافـة الفـولانیین وواقعـاً 
  .معاشاً عندهم

ل التـي اشـتهر بهـا كـ) النشـاب(من هذه العناصر، المهارة العالیة في اسـتخدام السـهام 
لا نعـــرف علـــى وجـــه . مـــن النوبـــة والفـــولانیین الرعـــاة وشـــبه المســـتقرین فـــي الماضـــي والحاضـــر
قـد ذكـر، كمـا  Aldredالدقة متى وكیف دخل القوس والسـهم إلـى بـلاد النوبـة، غیـر أن ألدریـد 

م وأدخلــوا معهــم أســلحة جدیــدة، .ق 1680أســلفنا، أن الهكســوس قــد احتلــوا مصــر حــوالي عــام 
فمن المحتمل أن یكـون قـدماء النوبـة قـد اكتسـبوا هـذا السـلاح  ).السهام(قاته منها القوس وملح

علــى أیـة حــال، فــإن التـاریخ یتحــدث عــن . مـن خــلال اتصـالهم بالحضــارات المصــریة المتعاقبـة
براعة النوبة في استخدام هذا السلاح، حیث اسـتخدموه بمهـارة فائقـة فـي حـروبهم ضـد الجیـوش 

وقـد كـان الملــوك الكوشـیون یطلقـون علـى بلادهــم . "رمـاة الحـدق"بـــالعربیـة حتـى نعـتهم العـرب 
  .، أي بلاد السهام"تاسیتي"اسم 

من ناحیة أخـرى، فـإن النشـاب كـان، ومـا زال إلـى یومنـا هـذا، السـلاح الـذي یتمیـز بـه 
الفولانیـون عـن سـائر الشـعوب الإفریقیـة، ولهـم فیـه أسـرار وأسـحار، وهـو السـلاح الأسـاس الــذي 

فــي كــل الحــروب الجهادیــة التــي خاضــوها فــي غــرب إفریقیــا، لا ســیما حركــة الجهــاد  اســتخدموه
التـــي قادهـــا الشــــیخ عثمـــان بــــن فـــودي فــــي شـــمال نیجیریــــا الحالیـــة وانتهــــت بتأســـیس الخلافــــة 

ففـــي قصـــیدة لـــه یتوعـــد الشـــیخ محمــد بلـــو بـــن عثمـــان بـــن فـــودي، ). 1804-1903(الصــكتیة 
  :العدو بأبیات یقول فیها

  
  راباــفأوقع في بلادهم الخ   بات إلى مكدَّ ومغزاتي م 

  النشاباویكسو السهل والحزن   بجیش یملأ الآفاق طراً   
مــثلاً یبیــد بــاجنكرو"ففــي ملحمــة . وكثیــراً مــا یــرد القــوس والســهم فــي أدب الفــولانیین الشــفاهي

وفــي موضــع آخــر مــن . محــارب بســهمین خــرافیین بمفــرده جیشــاً مــن العــدو قوامــه ألــفالبطــل 
. لملحمــة یــذكر الــراوي أن عشــراً مــن الرجــال الأشــداء لیعجــزون عــن حمــل جعبــة ســهام البطــلا

فهذا السـلاح مـا زال مسـتخدماً عنـد الفـولانیین الأمبـرورو للـدفاع عـن أنفسـهم ومواشـیهم، وأحیانـاً 
ــه العــدو التــي " رمــاة الحــدق"وصــفة . یفضــلونه علــى الســلاح النــاري، لأنــه لا یحــدث صــوتاً ینبِّ

، وهـو نـوع مـن "أركبـي"ها النوبة في الماضـي تـذكِّر بمـا یعـرف عنـد الفـولانیین الرعـاة بــاتصف ب
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وأحیانـاً یطلقـون السـهم إلـى . السحر یستخدمونه عند إطلاقهم السهم فیصـیب الهـدف أینمـا كـان
وتجـــدر ). جعبتـــه(تـــه أن یصـــل مـــداه یعـــود ویســـتقر فـــي كنان أعلـــى علـــى ســـبیل الترفیـــه، وبعـــد

ــاة البــداوة ومهنــة الرعــي واســتقروا فــي الإشــارة إلــى أنــه  حتــى أولئــك الفــولانیین الــذین هجــروا حی
فقـلَّ أن . المناطق شبه الحضریة، ما زالـوا یحتفظـون بهـذا النـوع مـن السـلاح كشـيء مـن التـراث

 انظــر الصــورة(لأب أو جــد للأســرة  تــدخل بیتــاً فــي مــایرنو مــثلاً دون أن تجــد فیــه قوســاً وكنانــة
لــى ا). )10(رقــم  ٕ لیــوم یمكــن رؤیــة بعــض النــاس فــي مــایرنو وفــي العدیــد مــن قــرى الفــولانیین وا

جین بهـــذا الســـلاح عنـــد خـــروجهم لصـــلاة العیـــدین ـــل الأزرق مـــدجَّ انظـــر ( الأخـــرى علـــى النی
ــرة ألا نجــد الیــوم أيَّ أثــر . ))11(رقــم  الصــورة أمــا فــي الجانــب الآخــر، فإنــه مــن الأمــور المحیِّ

المـادي وغیـر المـادي، وهمـا بهــذا القـدر مـن الأهمیـة فـي تــاریخ للقـوس والسـهم فـي تـراث النوبــة 
  .بلاد النوبة

ومن مظـاهر الشـبه بـین النوبـة والفـولانیین الرعـاة، الوظیفـة الطقوسـیة والروحیـة للعصـا 
فمما یثیر الانتباه في هذا الصدد، الشبه الكبیر بـین عصـا كهنـة المعابـد فـي . عند كلا الشعبین

". فلاتــة أم ســـوري"المــدبب وعصــا الفـــولانیین المعــروفین فــي دارفـــور بـــ بــلاد النوبــة ذات الـــرأس
، ویـتم إعـدادها بطـول وشـكل "البشـم"وهؤلاء یتحصلون على هذه العصا من شجر معیَّن یسمى 

معیَّنین عبر سلسلة من التحضیرات والعملیـات، حیـث یقومـون بتعریـة سـاق الشـجرة مـن لحائهـا 
، ویعتبــر رأســاً للعصــا تمامــاً كمــا فــي عصــا ویشــذبون عروقهــا حتــى یكــون مكــان من بتهــا مكــوراً

ثـم یقومـون بغسـلها ببـول البقـر ومسـحها بالزبـدة أو دفنهـا فـي مـربط العجـول . كهنة معابد النوبـة
ونسـبة لإجـادتهم اسـتخدامها لمختلـف المـآرب، . أو زرائب الضأن حتـى یحمـر لونهـا وتـزداد قـوة
فــون بهــا  لا نعــرف إن كــان لهــذا النــوع  ).فلاتــة أم ســوري(فقــد أصــبحت ســمة ملازمــة لهــم یعرَّ

أمـا الیـوم فـإن اسـتخدامها یقتصـر علـى . من العصي وظیفة روحیة طقوسـیة فـي یـوم مـن الأیـام
  .الوظائف العملیة

وهنــاك أیضــاً شــكلان آخـــران مــن أشــكال العصــي عنـــد الفــولانیین لــوحظ وجــود أشـــباه 
أحـد هـذین الشـكلین رأسـه أشـبه ). وبـة أیضـاً وربمـا قـدماء الن(لهما فـي لوحـات قـدماء المصـریین 

ـــي  ة، ( Vبوجـــه الإنســـان أو رأس الحیـــة، والشـــكل الآخـــر رأســـه فـــي شـــكل الحـــرف اللاتین َ ب ْ ـــع شِ
انظـر الصــورة (وكـلا هـذین النـوعین مـن العصـي موجـود بكثـرة فـي مـایرنو ). بالعامیـة السـودانیة

لســن مــن الرجـال عنــد ذهــابهم ، ولا یســتخدمان لأغــراض عملیـة، بــل یحملهمــا كبـار ا))12(رقـم 
وفــي كثیــر . لأداء صــلاة الجمعــة، ممــا یــوحي بارتباطهمــا بالشــعائر الدینیــة فــي یــوم مــن الأیــام

ـــة  مـــن الأحیـــان یتوكـــأ إمـــام المســـجد علـــى أحـــد هـــذین النـــوعین مـــن العصـــي أثنـــاء إلقائـــه خطب



  
 الصــلة بین الفــولانیین وبین قدمــاء المصــریین                     الأمین أبومنقة وسلیمان یحـیى 

  دراسات إفريقية                                            
 
 
 

30

   .الجمعة أو خطبة العید
تمثــل العنصــر الرمــزي الــرئیس  Vكل غیــر أن الأجــدر بالإشــارة، أن العصــا ذات الــرأس فــي شــ

وربمـا فـي أمـاكن أخـرى (عند الفولانیین الأمبرورو في جنوب النیـل الأزرق  في طقوس العبور
، حیــث یظــل رئــیس مجموعــة الشــباب المعنیــین بــالأمر حــاملاً لهــا فــي كــل مراحــل )فــي إفریقیــا

أشـبه بشـعلة الألعـاب  الطقوس إلى أن یسـلمها أخیـراً لـرئیس مجموعـة الجیـل التـالي، وهـي بـذلك
  .الأولمبیة

إن المعتقد فـي الكـبش ورمزیتـه یمـثلان عنصـراً مشـتركاً آخـر عنـد كـل مـن قـدماء بـلاد 
فقدیماً كان یرمـز المرویـون للإلـه آمـون بكـبش ذي قـرنین كبیـرین، كمـا . النوبة والفولانیین الرعاة

ــه از قــرون الكبــاش نــذكر حــرص الفنــان المــروي علــى إبــر : "أوضــح عمــر حــاج الزاكــي فــي قول
ــه آمــون بإحــدى هیئتیــه الأولــى أو الثانیــة هــذا بالإضــافة إلــى تــزیینهم ".عنــدما یریــد الرمــز للإل

أربعــة تماثیــل أمــام معبــد تهــارقو الجدیــد فـــي : لمــداخل المعابــد الآمونیــة بتماثیــل لكبــاش جاثیــة
الكـبش النـوبي ونحسب أن هنـاك أوجـه شـبه بـین  .الكوة، وثلاثة في البركل، وأخرى في النقعة

انظـــر (وكـــبش الفـــولانیین الأمبـــرورو المعـــروف بقرنیـــه الكبیـــرین الملتـــویین ) نســـبة لـــبلاد النوبـــة(
 –ویعتقــــد النــــاس . ، وهــــو كــــبش یقــــود القطیــــع ویتبــــع صــــاحبه أینمــــا ذهــــب)13(الصـــورة رقــــم 

ـــالأخص فـــي غـــرب الســـودان  ـــر مـــن الأســـرار، لـــذلك فـــإنهم لا  –ب أن هـــذا الكـــبش محـــاط بكثی
  .لى شرائهیمیلون إ

  :لخاتمةا
یبدو أن ما نراه الیـوم فـي حیـاة الفـولانیین الرعـاة مـن تنقـل داخـل القـارة الإفریقیـة وظهـورهم      

المفاجئ في مختلف أقالیمها، كان دیدنهم في العـالم القـدیم منـذ آلاف السـنین قبـل ظهـورهم فـي 
وقـــد . هـــذا الاحتمـــال وهنـــاك مـــن یرجـــع تعـــدد النظریـــات واختلافهـــا حـــول أصـــلهم، إلـــى. إفریقیـــا

ــاً مــن هــذا الافتــراض ــا قــد  .ســمعنا عــن أحــد البــاحثین یعكــف الآن علــى دراســتهم انطلاق ولكنن
تناولنــاهم فــي هــذا المقــال مــن فتــرة ظهــورهم فــي إفریقیــا وحاولنــا جمــع الشــواهد التــي تشــیر إلــى 

ریقهم قبــل أن یشــقوا طــ(وجــودهم فــي المســاحة الممتــدة مــن صــحراء ســیناء إلــى بــلاد المغــرب 
وهــذا بــالطبع یقــود إلــى الاعتقــاد باتصــالهم بقــدماء المصــریین وتــأثرهم ). جنوبــاً إلــى داخــل القــارة

بهـم فـي المظهـر وفـي بعـض المعتقـدات التــي وجـدنا آثارهـا منعكسـة فـي الواقـع المعـاش لــبعض 
  .مجموعاتهم ومجسَّدة كمفاهیم في لغتهم الفولانیة

رفـــوا، حیـــاتهم مقرونـــة بــــوكـــذلك رأینـــا كیـــف أن الفـــولانیین م      وثقافتهـــا، ممـــا " البقـــرة"نـــذ أن عُ
حـون أنهـم  هـم ) أي الفـولانیین(جعل بعـض البـاحثین، اسـتناداً علـى ذلـك وعلـى أدلـة أخـرى، یرجِّ
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المعبَّـر عنهـا فـي الرسـومات والنقـوش فـي كهـوف " الحقبـة البقریـة"العنصـر الفاعـل الأسـاس فـي 
ــا هــ. تســیلي نــاجیر فــي الجزائــر ذا ربطن ٕ ذه المعلومــة بالنظریــات والدراســات التــي أشــارت إلــى وا

ــل  اتصــال الفــولانیین بالشــعوب اللیبیــة والبربریــة، فإننــا نكــون قــد توصــلنا إلــى وجــود شــعب متنقِّ
لـذلك . كان یعیش إلى الغرب مـن بـلاد النوبـة، حیاتـه وثقافتـه مقترنتـان بالأبقـار، وهـم الفولانیـون

) ج(ء الفـــولانیین عنــــد بحـــثهم عــــن أصـــل المجموعــــة دعونـــا المـــؤرخین إلــــى التفكیـــر فــــي هـــؤلا
ــــت تتمیــــز عــــن المجمــــوعتین  ــــد ) ب(و) أ(النوبیــــة، والتــــي كان بــــنمط اقتصــــادي اجتمــــاعي جدی

وقـد أوردنـا بعضـاً مـن الشـواهد التـي تـدعم أطروحتنـا هـذه، والمتمثلـة فـي . یتمحور حـول الأبقـار
والكــبش فــي تــاریخ بــلاد النوبــة  ،)عصــا الكهنــة(، والعصــا )رمــاة الحــدق(مكانــة القــوس والســهم 

وثقـافتهم ومعتقـداتهم فـي الوقـت الحاضـر ) الرعـاة(من جهة، ومكانة ثلاثتها فـي حیـاة الفـولانیین 
  .من جهة أخرى

ــا مــن الوصــول إلــى نتــائج قاطعــة حــول وفــي الختــام، لا نــدَّعي أننــا بهــذا المقــال قــد تمكَّ       ن
أننــا قــد فتحنــا مــن خلالــه بابــاً نأمــل أن یلــج منــه النوبیــة، غیــر ) ج(صــلة الفــولانیین بالمجموعــة 

عسـى أن یفضـي تكامـل ) تـاریخ، آثـار، لغـات، وأنثربولوجیـا(باحثون من مختلـف التخصصـات 
مـا كانـت فـي یـوم مـن الأیـام فـي التـي  جهودهم في هذا الموضوع إلى حقائق حـول هـذه الصـلة

  .الحسبان
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� 
  
  
  
  

  والإحالات شالهوام
  
سم لغات النیجر كنغو في أسرة تصنَّف لغة الفلفلدي في فرع اللغات غرب الأطلسیة المنتمیة لق -�

اللغات النیجر كردفانیة، ولها صلة رحم مع لغتي الولوف والسریر السنغالیتین، وكذا مجموعة اللغات 
كالسواحیلیة والكنغولیة (البانتویة المنتشرة بكثافة في شرق إفریقیا وجنوباً حتى رأس الرجاء الصالح 

  :انظر). إلخ.. ولغة الزولو
 J. Greenberg (1966), Languages of Africa. The Hague: Mouton. 
� - C.K. Meek (1925), The Northern Tribes of Nigeria. New York: Negro 

Univ. Press, p. 94.                                                                                             
                          

�-  C. Meinhof (1912), Die Sprache der Hamiten. Hamburg.  
، حیــث إنــه مــن المتوقــع أن یكــون "اللغــة"و" الشــعب"فــي حالــة الفــولانیین ینبغــي التمییــز بــین   - - �

الفولانیـون قـد تخلـوا عـن لغـتهم الأصـلیة واكتسـبوا اللغـة التـي یتحـدثونها الیـوم مـن خـلال انـدماجهم مــع 
. ج.هــذا واحــد مــن الاحتمــالات التــي قــال بهــا العــالم اللغــوي ر. ثنیــة الســنغالیةإحــدى المجموعــات الإ

  : انظر. آرمسترونج
R.G. Armstrong (1976), "Development of Fulani Studies: A linguist's view", 
in Struktur und Wandel afrikanischer Sprachen, ed. by H. Jungraithmayr. 

Berlin, pp. 13-14.                    
� - C.K. Meek, op.cit., p. 94. . غیر أن الـدكتور علـي أحمـد قسـم السـید، أسـتاذ التـاریخ القـدیم

، ویشـیر إلـى "زنجـي مجعَّـد"بجامعة الخرطوم، یتحفظ على ما أورده میـك فـي قولـه بـأن شـعر الفراعنـة 
  .لفرعون ناعماً أن مومیاء الفرعون دعمسیس الثاني الكاشفة الرأس یبدو علیها شعر ا

یمكــن ملاحظــة أن أحـد المســمیات المطلقـة علــیهم، أي فــولا . 94أورده میـك، نفــس المرجـع، ص  - �
Fula  ًویكتب أیضا ،Fulah .  
� - C.K. Meek, op.cit. p. 95.  
واسـتخدامهم لخـاتم سـلیمان فـي ) عصا سیدنا موسى(هناك من یجد في مكانة العصا في ثقافاتهم  - �

  . یة، مؤشرین معضدین لهذه الصلةطلاسمهم السحر 
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� 
� - M. Delafosse (1912), Haut Sénégal-Niger, le pays, les peoples, les 

langues, l'histoire, les civilization. Paris.                                                          
                               

  .Herodotus, Book iv, sec. 186  ) 86، مرجع سابق، ص Meekمأخوذ من میك (  - �
 ".عقبة بن یاسر"و" عقبة بن نافع"في بعض المصادر  - �
  .، طبعة محلیةكتاب النسب، )ب ت( عبداالله بن فودي   -�
�- M. Trowel (1968), Classical African Sculpture. London: Feber, p. 55.   
�- H. Lohte (1970), "Les peuplement du Sahara neolitique d'aprés 

l'interpretation des gravures et des peintures repestres", Journal de la societe 
des Africanistes, II, pp. 91- 102.     

� - Robert Brain (1980), Art and Society in Africa. London and New York: 
Longman, p. 65.    

� - Ibid., idem. " .ورѧѧوس العبѧѧة " (طقѧѧبالإنجلیزی (Rite of passage   مѧѧي علѧѧطلح فѧѧمص
ً ) مرة واحدة(الأنثربولوجیا الاجتماعیة، وھو عبارة عن احتفال طقسي یقام  لأبناء الجیѧل الواحѧد إیѧذانا

 . بانتقالھم من مرحلة عمریة معینة إلى مرحلة عمریة أخرى
�-    C.O. Adepegba (1995), A Comparative Study of the Fulani and the 

Moroccan Decorative Arts: Another Look at the Historical Study of African 
Material Culture. Rabat: Institut des Etudes Africaines,  p. 20.  

� -  Jacquline Delange (1974), The Art and Peoples of Africa. New York: 
E.P. Dutton, p. 17. 

�- C.O. Adebegba, op.cit., p. 20.  
�- Ibid., p. 7.  
�-   S. Passagre (1895), Adamawa. Berlin: Reimer Verlag, cited in 

Adepegba, op.cit., p. 19.  
�- C.O. Adepegba, op.cit., p. 7.   
الأخیـر یتكـون مـن ، والاسـم Abu-Mangaقارن مـع اسـم أحـد كـاتبي المقـال، أي الأمـین أبومنقـة  -�

، والكلمتـان "الكبیـر"بمعنـى  Manga، و"الأب"بمعنـى ) Abbaوأصـلها قبـل التعریـب (  Abu:كلمتـین
وقـد جـرى عنـد الفـولانیین أن یطلـق الأب علـى ابنـه لقـب ". عظیم الشأن"معاً تعنیان في اللغة الفولانیة 

Manga أوAbba Manga ونعـرف . عنـدما یكبـر على سبیل التفاؤل بأن یصبح الابن عظـیم الشـأن
عــدداً مــن الأسـرـ الفولانیــة فــي دارفــور وكردفــان والنیــل الأزرق یحمــل أحــد أفــراد كــل منهــا هــذا اللقــب، 

شـیخ سـجادة الطریقـة التجانیـة ) Mangaالرسـم       الصـحیح، منقـا (مثال لذلك المرحـوم شـیخ منقـة 
شـیخ منقـا الـذي مـن "اعه بـالقول ویمجده اتب. بالفاشر حتى وفاته في منتصف تسعینات القرن الماضي

  .وأسرة منقا في أبوجبیهة أیضاً من الأسر الشهیرة". الذهب أنقى
  
�- Cf. A. Abu-Manga (1986), Fulfulde in the Sudan: Process of Adaptation 

to Arabic. Berlin: Reimer Verlage, p. 2.   
التصـاهر الــذي تـم بــین عقبــة بـن عــامر وملــك فـي الواقــع، وكمـا تشــیر بدایــة روایـة الشــیخ عبــداالله، أن 

ومـــن .  Torobbeالــروم قــد نــتج عنــه بطـــن محــدد واحــد مــن بطــون الفـــولانیین، وهــو بطــن التــورب 
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� 
هم الفولانیون أنفسهم، علماً بأننا قـد رأینـا أن إحـدى النظریـات تنسـبهم " الروم"المحتمل أن یكون هؤلاء 

      .    إلى الروم
�- See Footnote No. 4.  
في اللغات التي تعمـل بالنظـام الأخیـر ) والمحاید(هذا النظام الصرفي یقابله نظام التذكیر والتأنیث  -�

   .  كالعربیة والفرنسیة والألمانیة
 Ulrich Braukämper (1993), "Notes on the origin of Baggara Arab:انظـر  - �

culture with special reference to the Shuwa", Sprache und Geschichte in 
Afrika 14, pp. 13-46.  

�- Ibid., pp. 25-26.  
  .روایة شائعة وسط مجموعات كبیرة من الفولانیین الرعاة -�
أورد ماكمایكل أن الحوازمة في كردفـان یـذكرون أن أسـلافهم قـد حصـلوا علـى أول بقـرة وأول ثـور  - �

  :من حاج  فولاني، انظر
H.A. Mac Michael (1912), The Tribes of Northern and Central Kordofan  
(Cambridge Archaeological and  Ethnological Series); Cambridge: 
Cambridge- University Press, p. 274.                                                                 

�- F.W. Taylor (1932), Fulani-English Dictionary. Oxford: At Clarendon 
Press, pp. 240-42.   تجـدر الإشـارة إلـى أن  بعـض القبائـل النیلیـة لهـا أیضـاً أسـماء كثیـرة للأبقـار

      .وفقاً لعدد من المعاییر المذكورة  أعلاه، غیر أنها لا تصل إلى عدد أسماء  الأبقار عند الفولانیین
  
�- U. Braukämper, op.cit., pp. 33-37.   
�-  Cyril Aldred (1920), New Kingdom Art in Ancient Egypt During the 

Eighteenth Dynasty – 1590 to 1315 B.C. London: Alec Tirarti Ltd., p. 35.    
�- Herodotus, op.cit, sec. 186.  
دار : القـاهرة. ، الجـزء الأول، الطبعـة الثانیـةقصـة الفـن التشـكیلي، )ب ت(أحمد عـزت مصـطفى   -�

  .24المعارف بمصر، ص 
  . أحد علماء التربیة الإسلامیة في السنغال -�
  .روائي سنغالي، له عدة روایات باللغة الفرنسیة  -�
الأثـر الجلیـل لقــدماء : صـفحات مـن تـاریخ مصـر الفرعونیـة، )1991(حضـرة أحمـد أفنـدي نجیـب   -�

  .325، القاهرة، مكتبة متبولي، ص وادي النیل
  .235ص  نفس المرجع، -�
لقد لوحظ أن الزخاف بالنسبة لقمیص توت عنخ آمون تتركز حول فتحة الرقبة على شكل  - �

ثریا نصر : انظر. مفتاع الحیاة، وفي القمصان القبطیة القدیمة تزركش فتحة العنق والأكمام
 .45عالم الكتب، ص : ، القاهرةالشعوب تاریخ أزیاء، )1998(
 .194- 193ع سابق، ص حضرة أحمد أفندي نجیب، مرج - �



  
 الصــلة بین الفــولانیین وبین قدمــاء المصــریین                     الأمین أبومنقة وسلیمان یحـیى 

  دراسات إفريقية                                            
 
 
 

35

� 
� - Jean-Pierre Corteggiani (1979), L’Egypte des Pharaons. Paris: Aimery 

Somogy, pp. 48-49. 
اختــراع المعــادن وانتشـارها وتطــور الــنظم الاجتماعیـة إلــى القــرن الخــامس "، )1980(فركـوتر . ج   -�

، نهجیــة وعصــر مــا قبــل التــاریخ فــي إفریقیــاالم): المجلــد الأول(فــي تــاریخ إفریقیــا العــام ، "قبــل المــیلاد
، )اللجنـة العلمیــة الدولیـة لتحریـر تـاریخ إفریقیــا(الیونسـكو /جــین أفریـك: بـاریس. زیربـو-كـي. إشـراف ج

  .735ص 
   . 734نفس المرجع، ص  -�
�- U. Braukämper, op.cit., pp. 33-37.  
�-  cf. Footnote No. 10.  
�- P.L. Shinne (1978). "The ancient languages of Northern Sudan", in R. 

Thelwell (ed.), Aspects of Languages in Sudan (Occasional Papers in 
Linguistics and Language Learning). The New Univ. of Ulster, pp. 92-93.  

، المجلــد ودانیةمجلــة الدراســات الســ، "التعریــف بتــاریخ الســودان). "1990(ســامیة بشــیر دفــع االله   -�
   . 62العاشر، العدد الأول، ص 

�-   Procopius (1914), History of the Wars, vol. 1. London, pp. 184-189.  
� - E. Zylarz (1928), "Zur Stellung des Darfur-Nubischen", Wiener 

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 35:57-66. 
فــي إحــدى الدراســات ) للإشــارة إلــى النــوبیین المحــس" (برابــرة"تخدام مصــطلح لقــد وقفنــا علــى اســ - �

اللغویـة التـي ترجــع إلـى بدایــة القـرن التاســع عشـر، حیـث تــم نشـر المــادة اللغویـة التــي جمعهـا أولــریش 
، تـم نشـرها فــي 1809 – 1807فــي اللهجـة المحسـیة فـي الفتــرة مـن   (Ulrich Seetzen)سیتسـین 

 ,R.C. Stevenson (2006): انظѧѧر. (Berberisch) "اللهجــة البربریــة"تحــت اســم  1816عــام 
“The significance of Sudan in linguistic research: Past, present and future”, 
in Sudan in Africa, ed. by Y.F. Hasan (3rd edition). Khartoum: Khartoum 

Univ. Press, p. 13.   
، مــأخوذة مــن اللغــة البربریــة، وربمــا هنــاك amanللمــاء، أي ) المحســیة( لاحــظ أن الكلمــة النوبیــة -�

   .كلمات أخرى مقترضة من البربریة لم یتم اكتشافها بعد
 .54انظر سامیة بشیر دفع االله، مرجع سابق، ص  - �
�- Cf. W. S. Adams (1977): Nubia; Corridor to Africa. London, pp. 147-

150.  
بیـوت مطـابق تمامـاً لمـا رآه الأمـین أبومنقـة وكـاثرین میلـر فـي قریـة عجـب سـیدو هذا الشكل مـن ال -�

، وینحـدر سـكان هـذه 1996على نهر عطبرة شرق القضارف أثناء العمل المیداني الذي قامـا بـه عـام 
، وهـم رعـاة أبقـار فـي )نسـبة لإمبراطوریـة مـالي القدیمـة - (Malleالقریة من الفلاتة الفولانیین الملِّي  

  .مقام الأولال
   W.S. Adams, op.cit., p. 153انظر الصورة في  -�
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� 
�- C.O. Adepegba, op.cit., p. 20.  
� Ibid., p. 154. - 
�- Ibid., p. 154.  
�-  Ibid., p. 142  
� - Ibid., idem.  
�-  Ibid., idem.; Herodotus, op.cit.; Lohte, op.cit.; Trowel, op.cit.  
شـراف(دق الهیــوم شـاكر مصــطفى والصـا - � ٕ ، بهجــة المعرفـة، مســیرة الحضــارة، )1976) (مراجعــة وا

  .65-63الشركة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، ص ص : المجلد الأول، القاهرة
  .64-63نفس المرجع ، ص ص   -�
ن  -� قبــل عــدة ســنوات، وبمبــادرة مــن بعــض المثقفــین فــي بــلاد غــرب إفریقیــا الناطقــة بالفرنســیة، تكــوَّ

یم لیرعــى حقــوقهم وفــق صــیغ قانونیــة تــنظم تحــركهم عبــر الــدول التــي تمــر بهــا مســاراتهم، أطلقــوا تنظــ
علــى وزن " رعــاة بــلا حــدود"أي  Bergers sans Frontiers) باللغــة الفرنســیة(علــى هــذا التنظــیم 

  ".أطباء بلا حدود"
شـاهداً علـى ظهـورهم إفادة شفاهیة من عثمان الفكي موسى، وزیر مفوض بوزارة الخارجیة، وكان   -�

   .حیث كان یعمل في سفارة السودان بكنشاسا في ذلك الوقت في كنشاسا،
�-  W. Adams, op.cit., p. 154.  
�- Ibid., idem.  
�- Ibid., idem.   
�- Cyril Aldred (1920), New Kingdom Art in Ancient Egypt During the 

Eighteenth Dynasty 1590-1315 B.C. London: Alec Tirarti Ltd., p. 35.            
  . نذكِّر القارئ بأن إحدى النظریات حول أصل الفولانیین تنسبهم إلى الهكسوس         

رشـقوهم ) النوبـة(أنهـم " فتـوح البلـدانیـروي الـبلاذري فـي كتابـه " رمـاة الحـدق"حول تسمیة النوبة بـ - �
". حــات كثیــرة وحــدق مفقــوءة، فســموا رمــاة الحــدقبالنبــل حتــى جــرح عــامتهم، فانصــرفوا بجرا) العــرب(

، مطبوعات جامعة القـاهرة المكتبة السودانیة العربیة، )تحقیق) (1972(مصطفى محمد مسعد : انظر
علــى أیــة حــال، إن اســتخدام النوبــة للنبــل فــي هــذه المعركــة لا ینفــي اســتخدامهم . 25بــالخرطوم، ص 

، إذ إن القــوس والســهم ســلاح عرفــوا بــه منــذ زمــن طویــل قبــل وصــول العــرب إلــى  فیهــا للســهم أیضــاً
 . بلادهم

مجلــة الآثــار ( أركــامني، "إشــكالیة التســمیة: النوبــة –كــوش "، )2001(أسـامة عبــد الــرحمن النــور   -�
  .1، العدد الأول، شبكة المعلومات الإكترونیة، ص )والأنثروبولوجیا السودانیة

htt:/www.arkamani.org/vol_1/archaeology-vol-1/cuch_or-nubia.htm     
  .محمد بلو بن فودي، دیوان إفادة الطالبین، طبعة محلیة  -�
�-  A. Abu-Manga (1985), Baajankaro: A Fulani Epic from Sudan, (African 

Marburgensia, special issue No. 9). Marburg.    
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� 
قیا تحسـباً لمباغتـة العـدو لهـم أثنـاء كان أجدادهم یفعلون ذلك زمن الحروب الجهادیة في غرب إفری -�

   .لقد بدأ هذا المظهر یختفي یوماً بعد یوم. صلاة العید
فطــرأ . بصــورة عامــة" عصــا"، وتعنــي فــي اللغــة الفولانیــة sauruســورو "محرفــة مــن " ســوري"كلمــة  -�

   .افي دارفور فأصبحت تعني ذلك النوع المعیَّن من العص" التضییق الدلالي" علیها ما یعرف بـ
) مـن الیمـین إلـى الیسـار فـي الصـورة أعـلاه(تجدر الإشارة إلى أن النوعین الأخیرین من العصي  - �

 .قد لوحظ وجودهما أیضاً في بعض من المجتمعات السودانیة غیر الفولانیة
مصطلح ) rites de passageوبالفرنسیة  rites of passageبالإنجلیزیة " (طقوس العبور" - �

وبولوجیا یستخدم للإشارة إلى الاحتفالات التي تقام لأبناء الجیل الواحد إیذاناً بانتقالهم في علم الأنثر 
وتمارس هذه الطقوس . من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا أو من مرحلة الصبا إلى مرحلة الرجولة
  .في كثیر من المجتمعات الإفریقیة، بما فیها بعض مجتمعات جنوب السودان

: الخرطــــوم. م350 –م .ق 750الإلــــه آمــــون فــــي مملكــــة مــــروي ، )1983(اكــــي عمــــر حــــاج الز  -�
  .56مطبوعات كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخرطوم، ص 

    .37-36نفس المرجع، ص ص  -�
 1999إنه شاب سوداني من الجبلین یدعى الحارث، التقاه الأمین أبومنقة في لندن فـي دیسـمبر  - �

ــ ى القــرن التاســع عشــر علیهــا أســماء أمــاكن فــي الجزیــرة العربیــة وآســیا وبحوزتــه خــرائط قدیمــة ترجــع إل
ویعتقد الحارث أن الفولانیین كانوا موجودین في هـذه . الصغرى ومصر، ذات مدلول في اللغة الفولانیة

 .الأماكن في الماضي البعید
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� 
��  
  

 :)2( مقر  ةر و صلا�.2008 نیز امدلا .قرز لأ ا لینلا بو نجب )لایو لا( نلا و فلا ةاعر  نم باش :)1( مقر  ةر و صلا���
  ��M. Trowel (1968), p. 57: المصدر. من حفریات تسیلي ناجیر

� .2008 نیز امدلا .قرز لأ ا لینلا بو نجب )لایو لا( نلا و فلا ةاعر  نم باش :)1( مقر  ةر و صلا �  ةر و صلا
من حفریات تسیلي ناجیر): 2(رقم 

 نم :)2( مقر  ةر و صلا�.2008الدمازین . جنوب النیل الأزرقب) الویلا(شاب من رعاة الفولان ): 1(الصورة رقم 
  ��M. Trowel (1968), p. 57: المصدر. حفریات تسیلي ناجیر

  ��M. Trowel (1968), p. 57: المصدر. من حفریات تسیلي ناجیر): 2(الصورة رقم 
�  

  
 رخآ" ةدیر ج :ردصملا .قرز لأ ا لینلا بو نجب مهتانسانم ىدحإ يف ور و ر بملاا بابش :)3( مقر  ةر و صلا�����

    .سیز إ ةهللإ ا :)4( مقر  ةر و صلا�.5/11/2008، بتاریخ 812، العدد "لحظة
 ،"ةظحل رخآ" ةدیر ج :ردصملا .قرز لأ ا لینلا بو نجب مهتانسانم ىدحإ يف ور و ر بملاا بابش :)3( مقر  ةر و صلا���

    .سیز إ ةهللإ ا :)4( مقر  ةر و صلا�.5/11/2008، بتاریخ 812العدد 
�  ةدیر ج :ردصملا .قرز لأ ا لینلا بو نجب مهتانسانم ىدحإ يف ور و ر بملاا بابش :)3( مقر  ةر و صلا

، بتاریخ 812، العدد "آخر لحظة"
، العدد "آخر لحظة"جریدة : المصدر. شباب الامبرورو في إحدى مناسناتهم بجنوب النیل الأزرق): 3(الصورة رقم 

    .سیز إ ةهللإ ا :)4( مقر  ةر و صلا�.5/11/2008، بتاریخ 812
  .  هة إزیسالإل): 4(الصورة رقم 

 
  

  
�  
�  

 
. ملابس مزركشة وغطاء الرأس یتدلى فوق الكتفین –قتاتان من الفولاني الویلا ): 5(الصورة رقم 

  2007الدمازین 
قارن مع الهامش رقم ( التطریز حول فتحة العنق –شاب من الفولاني الویلا ): 6(الصورة رقم 

  .2007الدمازین  – )40(
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� 
  
  
�  
�  
�  

 
 .W. Adams (1977), p: المصدر). ج(وش على إناء فخاري للمجموعة نق): 7(الصورة رقم 

 انادو س ةمظنم :ردصملا .)قرز لأ ا لینلا بو نج( راع دسجلا نم ىلعلأا ءز جلا :)8( مقر  ةر و صلا�.153
 :ردصملا .)قرز لأ ا لینلا بو نج( راع دسجلا نم ىلعلأا ءز جلا :)9( مقر  ةر و صلا�.للثقافة والفنون

  .ا للثقافة والفنونمنظمة سودان: المصدر
منظمة سودانا للثقافة : المصدر). جنوب النیل الأزرق(الجزء الأعلى من الجسد عار ): 8(الصورة رقم 

 :ردصملا :ردصملا .)قرز لأ ا لینلا بو نج( راع دسجلا نم ىلعلأا ءز جلا :)9( مقر  ةر و صلا�.والفنون
  .ا للثقافة والفنونمنظمة سودان

ا منظمة سودان: المصدر: المصدر). جنوب النیل الأزرق(الجزء الأعلى من الجسد عار ): 9(الصورة رقم 
  .للثقافة والفنون

 
  
  
  
 

�  
�  

 
لك أسرة الزعیم ): 10(الصورة رقم   .2008، مایرنو، دیسمبر "بوجي"مِ

أحد المصلین في عید الأضحى، والقوس في یده وجعبة السهام على كتفه، مایرنو، ):11(الصورة رقم 
  2008دیسمبر 

 
 

� 
            � 

 
 ةر و صلا�.2008لجمعة والعیدین في مایرنو، دیسمبر نماذج من العصي تُحمل لصلاة ا): 12(الصورة رقم 

 ��.2008جنوب دارفور، دیسمبر . كبش الامبرورو): 13(رقم 
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